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. شريف باشا : ولي دفشق من قِبّل جمد علي‎ -١ 

ا المادرى توما : « مصدأع02125 02 مكدصره] 6و2 
قسيس إيط الي الأصل » فرنسي 
الجنسية بيعش في دمشق منذ أكثر 
من ثلاثين عاماً . 

م لس ابراهمم عمار 3 خادم المادرى توما . 

؛ س ساني :0 صلدلى مستشفى دمشق العام ( 
وعد الام 

ه - داود هراري : تاجسر ببودي كبير معروف بحسن 
السيرة يطلقورن عليه 0 المبودي 
الصالح » تخطى الخامسة والخفسين 
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+ - كاميليا :2 زوحة دأود هراري» ف الثلاثين من 
عمرها. ش 

ا - مراد الفتال : خادم في ببت داود هراري ويريد 
اليو اهن أنتقى: 

ال :0 لخادمة في بيت داود هراري وتحب 
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- الحاخام مومى أبوالعافية ) من رجال الدين اليبودي 
أ الحاخام مومى سلاندكلي / المشهورين ٠‏ 
١‏ الحاخام العنتابي :2 «ر .بي » ديانة اليهود بالشام . 
ء' (منصبرئاسي في الديانة اليهودية ) 
سلبان الحلاقى ٠:‏ حلاق بهودي يخوار كنيس النهود 
١‏ يوسف هراري ١‏ 
4 اسحاق هراري إغو ةداوه 
6 هاروت هراري | 
55- بوسف لمنبادو بودي صديق لخر هراري, 
باس كراميو ا من كبار المهود في فرنسا وأوروبا 
2110 ومندوبان عن ججمصسة الاتحاد 
بالإضافة إلى شخصيات ثانوية أخرى ( شرطة ‏ محققون - 
قناصل دول .. الخ ) 


مكان الرواية وزمنها 
المكان : دمشىق . 


سبتمير (ايلول) من نفس العام »وكانت دمشق في ذلك 
الوقت تحت حك ممد على باشا والي مصر . 
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نحن في دمشق في أوائل عام 14٠‏ » بعد أن احتلت 
كغوات جمد على باسنا النام بقمادة ولده اير اهم يشا » ذلك 
القائد الحنك > وها هي دمشق تخضع للحم المصري »2 ووالبها 
من قبل الجيش المنتصر هو الرجل البقظ شريف باشا. وليس 
في دمشى كلها من لا يعرف تلك الحارة الشهيرة المميزة » حارة 
الببود . فإذا سرت في هذه الحارة » وقعت عبناك على رجال 
المبود ونسامُم وأطفاهم »© وعلى بموتهم المتلاصقة المزدوحة : 
الأبواب تبدو صغيرة قلملة الارتفاع » لا يكاد المرء يدخلبا إلا 
منحنياً » ولا تتسم لأكثر من واحد »> وكأنها أبواب الدهاليز 
الغامضة » والماب يقودك إلى ممر ملتو كالأفمى » يفضي إلى 
باحة واسعة تنتثر فمبا الأغنام والطبور والآرانب » وبعض 
اماق وقد عه أشهارا حقيزة كالتن بوالتي © وين أن 
لآخر ترى حانوتا لبيع الخبز والمأكولات » وآخر يتلألا فبه 
بريى الذهب والجواهر » وثالثاً يكتظ بأنواع الأقشة 
والمنسوجات ذات الألوان الزاهية » وقد تحد بالقرب منبه 
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بخان كبيراً لببع الأخشاب » وهناك قرب النهاية تحد م« كنيس 
الإفرنج » الذي يتردد علمه البهود لتأدية شعائر دينهم في حرية 
ثامة » وإلى جوار الكنيس يقبع محل « سليان الحلاق » الذي 
يتردد عليه كثير من الزبائن اليبود وغير اليبود » وسلهان زرب 
اللسان » حلو النكتة » يقلد الأوربمين فى طريقة قص الشعر» 
وتنظع الخصلات » وتنميق السوالف » وسلبان مشهور أيضاً 
بعملبة « فصد الدم » بارع في تأديتها » فكثيراً ما تراه يغلق 
دكانه ويحمل حقبيته » ويذهب إلى أحد الببوت لإجراء فصد 
الدم لبعض المرضى © وسليان يمه بالدرجة الأولى ألا يخرج من 
أي بيت خاوي الوفاض » ومن ثم تراه يؤكد لكل مريض أن 
فصد الدم ضروري له » حتى ولو كان هذا المريض مصاباً بفقر 
الدم والهزال » أو كان يعاني من إسبال حاد . إن سلمان يحب 
المال ويحب منظر الدماء أيضا » والفصد يحقق له الهدفين معا » 
وسلهان سمح الوجه » باسم دائمًا » لا تكاد تعبيرات وجبه 
تشف عما يعتمل في داخله . 


وف حارة المبود بدمشق تقم أسرة « هراري » ذات 
الثراء الفاحش والتجارات الواسعة والصيت الذائع . إن منزل 
وداود هراري.» يعرفه الجبع » فبو بناء جديد يوحي بالعظمة 
والغنى والنفوذ » نوافذه الزجاجية ذات الستائر الحريرية تجذب 
المه الأنظار » وطلاوه الناصع البياض يوحي بالإعجاب والمتعة» 
حتى النسوة اللاتي تظبر وجوههن من النوافذ أو فرجات 
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الأبوات: يتفتعن حال فائق > وأصواتهن الرخوة الناعمة تثير 
خمال المراهقين » وتحرك الدماء بعنف في عروق الرجال . 
ومن أشهر الرجال الذين يقيمون في حارة اليبود الحاخام «موسى 
ابو العافية » والحاخام « موسى سلانيكلي » إنها » كثيراً ما 
يبدوان في الحارة وهما ذاهبان إلى الكنيس أو عائدان منه » 
يحوطها الوقار والهدوء والغموض »2 وهي من لزوميات رجل 
الدين الببودي ... 


وفي حارة المهود تبدو أشاء مسلية » بل ومضحكة في 
بعض الأحيان . إن عشرات من الشبان « الشوام » وبعض 
عساكر حمد على » يمضون في حارة الببود يوزعون نظراتهم 
يمينا وثمالاً » ويحاصرون النسوة السائرات في الطريق يعبونهم 
النهمة الجائعة » ويطلقون كامات الغزل الساذجة بصوت خفيض 
في أغلب الأحيان » ونادراً ما يقولونها بصوت مرتفع » والخجل 
يوئي وجوههم التي تفيض حموية » فالشائع عندم أن النساء 
البهوديات لا يككترئن كثيراً بالآداب المرعية » ولا مانع لدين 
من أن تنصب في آذانهن كلات الإطراء والثناء على جمالهن » 
وعديد من الأقاصيص والحكايات برو هاس المراهقون عنبن » 
ويبالفون في تفاصملب! » ولعل ما يقوي هذه الظنون حب' 
اليهود لامال » ورغبتهم في الحصول عليه من أي طريق ؛ فلا 
عجب أن تقع العين على أحد الشبان وهو يعبث تحبوبه ويحركها . 
حتى يصدر عنها صوت ارتطصام القروش ببعضها > أو رنين 
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القطع الذهبية » ذات الصدى الساحر » وعلى الرغم من أن 
هذه المظاهر قد تؤذي مشاعر الرجال من الببود الا أنهم يغضون 
الطرف عنبا » ويتحاهلوا تماما» أملآً في أن ييل بعض هؤلاء 
على اللحلات التحارية » ويشتري بعض أغراضه » ومن آن لآخر 
تسمع أحد تحار الببود يدلل على بضاعته قائلا : 

« تفضلوا يا شاب .. عندنا عطور فاخرة .. » 

د هنا اعظم الثياب الخريرية .. » 

« تفضلوا .. بجوهرات .. وخواتم دهسة وفضية .. » 

وغيرها من الأشياء التي تصلح كبدايا . 

وقد يتقابل أحد الشبان صدفة مع إحدى اليبوديات وهي 
تشتري بعض ما تحتاج إليه من بضائع > فترمقه بنظرة ة عايرة » 
فتغذي تلك النظرة خياله بآلاف الأمنيات ؛ وتشعل في كيانه 
الرغبات الجاحة » فبمضي وراءها مساوب الإرادة حتى براها 
وهي تختفي وراء أحد الأبواب ب » وسقى هو رائحا غادياً يحم 
باللقاء العامر بكل ألوان اللذات » ويظل هائًا في أحلامه حق 
عط المباء #اوقنيقت أعواء لفاس ازيل ل ٠‏ 


ولص ال سنك ويم الباق لالشترق الاك« رمابهة 
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أو البادري توما كما يسمونه » وهو قسيس من سرديتبا » 
إيطالي الأصل » لكنه يتمع بالجنسية الفرنسية ويعيش في 
دمشق منذ أكثرمن ثلاثين عاما . لقد تخطى 1 نذاك الخامسة 
والخمسين من عمره » ومع ذلك فإن وجبه الأشقر » يفيض 
بالحبوية والنشاط »> وعينبه الصافيتين تنسككب منها الطمبة 
والرضى واليقين » وللمته الشقراء التى تناثرت فبها الشعيرات 
النيصاء تفظر ممائعة آنا :وثفة © الرحال يفون لقدمة © 
ويحاونه أسْد الاجلال » والنساء ترمقنه في احترام بالغ » 
والأطفال يمتذج حبهم له بشيء قليل من الخوف » لأنه يعطيهم 
داعا الطعم الواقي ضد الجدري » حقى البهود برغم عداتم 
التقليدي لاسسمحمين لا يشذون عن هذه القاعدة » ويسدورنل 
م من التقدير والمحبة للأب توما بل إن المبودي المعروف 
التاجر الثري « داود هراري » 'يعد من أصدق أصدقاء الأب 
توما » وأخلص خلصائه » و كثيراً ما براهما الناس جالسين 
معا » يتناقشان في أمور الدين والدنياء ويرشفان أقداح القبوة 
التركية » ويتمادلان الملتح والطرائف في مودة لا مثيل لها .. 


ويسكن « الأب توما  »‏ مع خادمة الوحيد إبراهم عمار 
فِ دير صغيرء لا ثالث لها » حماتها هادئة بسسرطة لا متاعب فمبها 
ولا منفصات٠و١‏ الأب توما » وقته موزع بين العبادة والقراءة 
ومعال+ة المرضى 4ولديه في الدير مكتية عامرة بكتب اللاهوت 
والتاريخ والطب واللغة » وهو حريص على مداومة النظر في 
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كتب الطب » القديم منها والحديث »© فتجد لديه كتب ابن 
سما واين النفيس والرازي المترجمة عن العربية الى اللاتينية 
والانخليزية والابطالية»ا تمد المؤلفات الحديثة في عم التشريح 
والحات والاقربازين والفيزياء وغبرها » وفي مقدور الأب توما 
أن يعطي الناس الطعم الواق ضد الجدري لان هذا المرض كان 
كثير الانتشار في تلك الايام » وكان يأتي على هيئة موجات 
وبائية عنمفة تلكتسح المدن والقرى وتخلف وراءها الكثير من 
الشقاء والاحزان والعاهات > دل 0 ما كانت تترك جمشا 
بأكله موعة” متنائرةة من الحثث والعفن والبلاء. . والاب توما 
يستطيع أن غارسن بعض العملمات الجراحية الصغيرة كأن 
بشتق خواجا أو حبر كسرأً» أو يخبط جرحاء كا كان يداوي 
الكثير من الامراض الباطنية باستعمالخلاصة الاوراق والنياتات 
التى يغلمها فوق النار » وقد يقطر بعض المطبرات في عيورنف 
المرمدين » أو يضع بعض امراهم على رؤوس الاطفال المصابين 
بالقراع » وتراه في الصباح الباكر يستعد لاقامة الصلاة في 
الدير » قمفد إلمه عديد من الناس © فيلقي مواعظه » ويؤدي 
الشعائر » وكات له الكثير من الاصدقاء المرموقين » دوي 
المراكز والكفايات العاسة والدينية » ومن أهمهم الخواجا 
« سانتي » الدي يعمل صبدلياً بالمستشفى العام ع ار كا 
ما كان « سانتقى » ستعير الكتب من « الاب توما ») » ويقصي 
نه تعض السبرات اللدلية » يتدارسون قبها أمور العلم والدين 
والسياسة . قال له سانقي ذات مساء : 
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«الادا لم تتزوج ؟ 6 

ايقسم الاب توما وقال : 

« من قال ذلك ؟؟ لقد تروحت .. » 

نظر اليه سانتي باهتّام وقال : 

« عبدتك تتحرى الصدق داكا .. » 

هز الأب توما رأسه وقال في شيء من الشرود : 

« لقد تزوجت الْقيقة » 

انفجر ساني ضاحكا وقال في معاتبة : 

عن الما قو حقيقة في حماتنا » 

« الانسان لمس الحقمقة كلها بل هو جزء منها .. 
يا صديقي العزيز سانتي .. لقد عشت لا ... لاحقرقة » 
همس سان وقد بدا الأجل على عيثيه : 


« لكن المرأة حقيقة تبعث الدفء في القلوب والأرواح 
والأعناة 2.65 


2 المقيقة الكيرى دفمها أبدى خالد » 


ونظر الآب توما الى السماء الصافية المرصعة بالنجوم المتألقة 
وكان الجو بارداً وكتم : 
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« طوبى لكل الأتقناء » 

تنبد سانتي وهتف : 

« إنه ضرب فريد من البطولة » 

« ماذا تقصد ؟؟ » 

« اغفر لي با أبتاه . . أنا أصلى وأصوم .. لكن عطر 
النساء يدير رأسي » ولهذا تزوواحت ولا أستطبع أن أتصور 
رجلا طسعنا بدون امرأة » . 

قال توما في يقين ثابت : 

« انه حرمان بإرادق .. ل يازمني به أحد وأنا لا ألزم 
باهذ ب فلتدرخ الرجال ,2< ولسنات إل الدتنا أطفال 
كالزهور .. لكن لا بد أن يكون هناك طائفة يتفرغون نجد 
الله » ويعشقون الحقيقة .. وسون حماتهم كاملة لها . 

«أنا في آمة السعادة .. حينا أتأمل الوجود .. وأفكر . 
في عجائب مخلوقات الله .. وأندمج في هذا الكوة م واتد في : 
« السبد العظم » أهم في عام وردي رائع .. وأنتشى نشوة 
كبرى » . 

ثم التفت إلى سانتي قائلاً : 

« الست معي في أن اللملذات تختلف ؟؟ هناك من يحد 
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لدته في الطعام » وآخر يحدها في المال وجمعه » وثالث لا 
يستشعرها إلا في أحضان النساء .. وهكذا .. وأنا العاشق 
للكون وما فيه > أنا أنعم في رحاب الحقيقة الابدية أشعر أن 
سعادقى لا بداية لما ولا ناية .. وأجدات' قبل أن اولك + 
وستمتد .. وتتخطى سنوات العمر .. وترافقني في الآخرة .. 
أتعي جبداً ما أقول با سانتى ؟؟ » 1 

هز سانتي كتفيه وقال : 

« أقر بعجزي .. » ْ 

-« إن لك أجنحة » ولكنك تأبى أن تجرما .. » 

«١ -‏ أية اجنحة ..؟ » / 

« الروح تستطيم ان تخترق بها الحواجز والحجب .. » 

» .. أنا ثقيل .. ثقبل .. يا أبتاه‎ «١ 

ربت (توما ) على رأسه في حنان صادى وعنناه مبللتان 
بالدموع ومّتم في رقة : 

« فليحرسك الله .. ولسارك مسماك .. » 

وسادت فترة >مت قال الاب توما بعدها : 

« الرحلة طويلة شاقة لكنبا ممتعة .. ما زلت أذكر 
الايام والليالي .. جزيرة ساردينيا .. ونحن أطفال.. الشاطىء 
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المجيل ... الصغيرات اللطيفات يلعين في المياه النقية كالاوزات 
وبتردد صدى ضحكاتهن البريئة 5 الآفاق. .وابتسامات الفتمات 
الات في ظلال الخائل .. كنا نأكل في نهم .. وتشرب . 
ونلبو .. ونعب الحماة عبا .. كان كل شيء رائعا وحملاً . 
ودخلت مدرسة اللاهوت .. وتفتحت عناي على السطور 
الاولى من كتاب الحقيقة .. والكتب م كل شيء ... 
هناك أشاء كثيرة نتعامها من التجربة وأشاء أخرى تنبثق من 
الذات » وينيض بها القلب .. وتشدو بها الروح » قد لا 
نستطيع التعبير عن هذه الاشياء مع اها أروع ما 5 الحماة 
والوحود .. لكنبا موحودة . كو اشعرييا يها . هي زادي 
وبضاق: 2 لذ مان سعيدا وأخير أكل السفادة نا اراق 
وفند احتت تلك المنافات. الشاسعة ف نال النقنين الرحت 
الكمير .. آه يا سانتي .. أنت لا تشعر بما يعمر قلبي من بجد 


وروعه »). 


ِ 


لا يستطيع أحن أن ينكر ما « لداود هراري » من بطش 
ونفوذ وشخصية مرموقة » هو بمقايبس رجال الدين الببودي 
من المندينين الاوائل الذين يحافظؤن على الصلاة > ويتمون 
بالشعائر» ويظبروت احتراما وتقديراً بالفين نهو الحاخامات» 
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وكيوا ها أحرفض الترمهات اللازمة للمعيد المبودي أو أعاد 
صماغته بالألوان الزاهية من عام لآخر » وهو عقابدس رحال 
التحارة مراوغ كبير وذو حاسة تجارية لا تخسب» 5 لو كان له 
قرنا استشعار يعرف بها ما سوف يحد من أزمات في بعض 
د إقشام » فتراه يخزن بعض المواد » أ ل 
ثم يخفيها تامأ » وعندما تستحكم الأزمة » وتشتد الحاحة 

البها » يظهرها بمقدار » ويوزعها في السوق السوداء » فمسعبا 
يأغل الأسمان » وهو بمقابيس رجال النفوذ صاحب مركز 
قفوي تربطه برج ال القنصليات روابط وثيقة » وقريب من 
» ويستطبع الحصول على كل ما يستعصي عليه نواله 

ماله » وهو رجل أسرة يقيض على زمام الأمور ببد حديدية » 
فلا تستطبع زوجه الجيلة ١‏ كاميليا » ولا أولاده أو خدمه » 
أن يحيدوا عن السيامة التي يرسمها قيد أملة » فبو على ما يظهر 
رجل ناجح موهوب ينسى حباته العامة والخاصة تنسيقاً يكاد 
يكون آلا * لكي لهذا | مكروية أن زوع واه 
كثيرا هنا تضمق بهذا النظا م الآبي الصارم » بل وتشمئز منه » 
0 مهيضة الجنساح » مستسامة للآمر 
لزافع ».لا اتستطي أن تعن من لآم ذينا ؛ رينت للم و 
نفسها مردها وحنقها » وكانت صغيرة السن بالنسبة له » فبو 
فوى الخامسة والخمسين » أما هي فم تككن قد بلغت الثلاثين 
من حمرها » وعندما كان داود يدعو علية القوم الى بيته كانت 
زوجه كامملما تحجلس وسط النسوة متألققفة كالزهرة الندية » 


)) ١ 


عمناها تنيضان بسحر جذاب فاتك » وعليها مسحة من حزن 
لا يكاد دو © بزيد رونقها مهاء وفّنة » وكان كل واحد في 
الحضور يتمنى أن براقصب! أو يحاذبها أطراف الأحاديث » 
لكنها على ما يمدو كانت خحولاً م خززة هذه أخرأة ودلك 
الاختلاط برغم الحفلات المتكررة . وم يكن داود لسمح ذا 
بأن تغادر البيت وحدها » ولا تذهب إلى بدت سكا أو 
جيرانها أو صديقاتها إلا في صحيته » وكان ينبه عليها قبل كل 
حفلة أو مأدبة بألا تسمح لأحد بمراقصتها أو الاطالة في الحديث 
ع »١‏ مها كانت شخصيته » حتى ولو كان سفيرا من السفراء » 
أو قنصلآ من القناصل » والغريب أنها بالرغم من حنقها عليه 
كانت تخافه » وتعمل له ألف ساب » كان ظاهرها في الواقع 
ينسم بالطاعة والرضى والحب لزوجبا » وكانت 00 تكتظ 
بكر اهمة زائدة له له ولأسلويه 2 الحساة » لكن السر 

الدي م يكن يعامه أحد هو صلتها المرسة بخادم الا 00 
الفتال » .. ومراد هو محل ثقة زوجحبا ويعرف الكثير عن 
أسرار سيده وصفقاته المريبة » بل يعرف أشياء قد لا تعرفها 
كاميلنا نفسيا . 


إن مراد هو خادمه الآمين الذي يثى به ثقة مطلقة » 
والق طال فإ مراد كات تخلصاً لسسده داود » ملتزما بالآداب 
المرعمة » وكان متعلة] بفتاة .هودية تقوم هي الأخرى بالخدمة 
فق بيت داود هراري » وكان كل امله ان يتزوجها . اسمبا 
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2 اسثير «( م تتخط التبجاضعة عسرة 0 وهو تكيرها حمس 
سنوات »© ويبدو ان سمدتها قد أدركت العلاقة الولمدة بينها ' 
وبين زمملها في الخدمة مراد > قا”ث شتعل قلبها بالحقد علمها ©» 
و كثيراً ما همت بطردها لككنها وقفت عاجزة أمام هذه العقدة » 
لان طردها رعا يؤدي إلى فرار مراد الفتال » وكامملما لا تريد 
ذلك ولا تطمقه » بل لعل تهور كامملما في مثل هذه الحالة قد 
يكشف ما خفي »> وينحلىي عن فضبحة كبرى » ولذا كانت 
« كامبلما » مضطرة لأن تخفض من حدة غضبها وغير ها » 
وتسوس الامور بطريقة عاقلة» وتتحمل وجود استيبر»ويكفي 
أن مراد الفتال طوع بناتها . 

قال داود : 

ب 2( لسوف أرحل اليوم إلى بيروت با كاميليا » . 

وعلى الرغم مع آنيكنا كثيراً ما تطرب لسفرياته » وتثمى 
أن تتكرر داكا » إلا أنها هتفت في دهشة 

5 ان .. وتتركني وحدي دائًا أعاني 
الوحدة والعذاب . 

نظر إلى وجبها الحرين » وعمنيها الدامعتين » وقتم : 
« أتحسننى لهذه الدرحجة ؟؟ » 

بان الغضب على ملامحها » ونفرت منه في احتحاج»وأعطته 
ظبرها وهي تقول : 


« يا لك من ظام !! ألاتعرف حبي بعد هذه السنوات 
الطوال من الزواج ؟؟ ثلاث عشرة سنة با داود إنها مر .. » 
ظ كانت في قرارة نفسها تشعر أن أيامبا معه تشبه ايام السجن 
برهمته وعذابه وملله .. تنهد في حسرة وتتم : 

« رجل في الخامسة والخسين وأنت في عز شبابك .. » 
إلتفتت إلمه » وشبكت يدها خلف عنقه كطفلة تتعلى بأبيها 
وقالت وبراءة الأطفال في عينبها اجيلتين : 

« إن مجرد وجودك إلى جواري يببج قلي .. علاقتنا 
فوق المادنات والمطالب الجسدية #0 


هذه الكامات أزعحته © إنه يشم فيها معنى العزاء والهاس 
المعادبر التافبة لضعف قوته > وانحسار ظل شمابه ... شبابه 
الذي يعاني الام الغروب » وبرتحف من هول الشتاء .. شتاء 
العمر القاسي الذي لا برحم.. وتمتمت « أنت ل تزل قوياً..» 

هي تكذب وهو يعم ذلك جيداً » وكان حريصا على أن 
تنتبي هذه المناقشة بأسرع ما يمكنكلذا قال وايتسامة صفراء 
ترتسم على ثمه : 

دلا تحرني اعسور وى اتن في بيروت أكثر من 
أسبوع .. ولسوف أعود بعدها أكثر صحة وعافية .. » 
وجفف عرق جبينه قائلآً « هناك في بيروت نوع من البدور 
يقولون أن طحنه ومزجه باللبن وشربه في الصباح قبل الفطور 


1 


ري ال » ويعمد الشباب . 

تضرجت وجنناها البضتان بالخجل وتمتمت : 

« كل ما اريده ان تأتىي إلى" سليما معافى .. اريدك 
اشاح كن 

وشرد بضع لحظات وقال : 

«قال لي الحاخام « موسى أبو العافية » أنه لن يرد إليت 
قوتي وبرضي ربي »2 إلا الفطير المقدس فطير عبد الفصح . 

ارتحفت مفاصلها » وشحب وجببها » وتشيدت به قائلة : 

« بالل عليك لا تطرق هذا الحديث.. إنني أخاف .. » 

قال في إصرار وعنف : 

- « تلك أوامر « امود » .. ودم المسبحي الممزوج 
بالدقيق له فعل السحر با امرأة .. » 

ثم عاد يقول « ويحي !!ماذا قلت ؟؟ ما كان يحب ان 
أتفوه بمثل هذا الكلام .. إنه خطير .. خطير للغاية . 

قالت كامسملما متوسلة « وانا لا اريد ان اسمعه منك . 


للك يا دمشق تسكره الظامات 0 وآلامك با دمشق 


درا 


ترقبها النجوم الساهرة في طول السماء وعرضها > وذ كريات 
الأمس با مدينة التاريخ العظم تفيض بالدماء والجراح والمعارك 
الي لم يزل يتردد صداهما عبر السئين »> والعسمس نا دمشق 
يحوبون طرقاتك الخالية المقفرة في >مت وبقظة » مخافة ارن 
ترتفم رأس باعتراض »> أو تنطلق صبحة تطالب بالحرية » 
او يب فارس بعدفعه ببدد السكون؟ ويحمي الموات » وبشعل 
الحرب من جديد »> الفزو والامششازات الأجنسة يثقلان على 
كاهلك » ويححمان وجبك المشرق العريق ويرغانه في التراب» 
لكنك / تستسامي للفناء ولم ترضخي للذل .. لانك يا دمشق 
من قدم قلعة الاحرار والامان..ومنارة الاسلام والمطولات.. 


دمشق نائمة في الظاهر » لكن عبونها مسهدة > والدموع 
تنسكب على الخدود » والمسجد الأموي قد أوى البه بعض 
العساد يضرعون الى الله » ويطملون السجود والر كوع» ووالي 
دمشق من قسّل جمد على باشا ( سريف باشا ) ينام في قلعته 
مطمئن المال » هادىء النفس » بعد ان انتكسرت حدة 
المقاومة وهلرمت الجموش الحلمة والقركبة » وتمزقت السكمنة » 
واندحر الامن » لكن حارة المبود لها شأن آخر » لا يضيرهم 
ان يأتي حاى »أو أن يذهب حاك » فكل حاك يأتي يدينون له 
بالطاعة والولاء»ويبذلون له الذهب والنساء»ويتطوعون بإفشاء 
اسرارا متاضلين»ويشون بأعدائهم في الدين »او منافسيهم في التجارة » 
او مناوئيهم في الحرب الخفية .. الدس.. . السموم. .الوقيعة هي 


؟ 


اسلحتهم التي لم تتغير وم تتبدل على مدار السنين . 

وببيت «داود هراري» يقبع تحت الظامات بينائه الشاهق. 
الكل نائم .. الخدم ينكشون من شدة البرد في ححرة ضمقة 
للرجال » واخرى للنساء » واطفال « هراري » يفطون في 
سبات عميق »> لكن هناك حيّة تسعى .. هاهي « كميليا » 
تتسلل الى حجرة في آخر الدهليز الأرضي > لا يقربها أحد . 
وللدهليز باب صغير في الامكان اغلاقه باحكام » وفي باية 
الدهليز حجرة صغيرة قذرة تّتلىء بالأتربة وبعض المخطوطات 
القديمة والكتب المقدسة » وغيرها من طبعات التامود الصفراء 
الرثئة ويعض الاغراض الاخرى .. 

كانت كاميليا تلبس توب شفافا يبرز مفاتن +سدها > وفي 
يدها شمعة يتحرك لبها المرتحف فيرسم على الحبطان ظلالاً 
تبدو كالأشباح الخرافية » واخذت كاميليا تنظر يمنة ويسرة » 
وتنتقل في قلتى من مكان الى مكان > وأخيراً وضعت الشمعة 
على رف صغير في ركن من اركان الحجرة » الانتظار برهق 
اعصابها » ويكاد يحطمها » ترى لماذا م يأت ؟؟ اقسمت بينها 
وبين نفسها أن تدمره .. تسحقه .. تقضي عله قضاء مبرماً 
اذا اخلف وعده وم يحضر .. اللحظات القصار تبدو كدهر 
طويل .. وهي تريد ان تفعل شيئاً ي تبدد سأمها وضبقبا 
وتهدىء من خفقات قلببا » ونظرت الى جوارها فوجدت 
كتابا قديماً يغطبه الغمار فتناولته واخذت تقرأ : « الطور 


بورد 16ا. 


رض 


هو كتاب ألفه العالم الرباني يعقوب © وهو احد اث اليبود 
وآراؤه معتبرة في المسائل الدينمة » وجاء في الشْد ١684‏ انه 
دمحرم على المبودي ان ينجي احدا من بقية الامم من البئر التي 
يكون وقم فبا » وعلى الطبيب الببودي ألا يداوي اميا 
( غير اسرائيلى ) مطلة_) ولو بالاجرة إلا اذا اراد ضرره او 
الانتفاع ماله » فاذا كان مبتدئا في هذا الفن > فليتعلم بمداواة 
باق الامم » وحجحوز اجراء المعالجة جاناً في هذه الحالة .. » 


تضايقت كاممليا من هذه الكمات »> فقذفت بالكتاب 
بعسداً وعادت تنظر الى باب الدهليز الضيق المظم > وتحاول 
جاهدة ان تتسمع وقع خطوات الرجل القادم » لكن احداً 
م يأت .. لقد مضى على الموعد اكثر من نصف ساعة > مأ 
معنى ذلك ؟ إنها تكاد تحن .. لا يمكن ان مخدعما هكذا .. 
لو فعل ذلك لذيحته » هى على استعداد ان ترتكب اية حماقة 
من اجل تحقيق رغباتها الآثمة » واشباع ظمئها وجوعبا . 
وبطريقة لا شعورية تناولت مخطوطا آخر مكتوبا بخط البد 


0 0 1 
الاسود » واخذدت تقرأ دوت ان تدرك معنى لا تقرا : 


« لا تعتبر البمين التي يقسم بها الببودي في معاملاته مع 
باق الشعوب عبن » لانه كأنما أقسم لحيوان » والقسم لحيوان 
لا يُعد يمينا .. فإذا اضطر بودي أن يحلف لمسبحي فله أن 
يعتبر ذلك الحلف كلا شيء .. على أنه لا معنى للنزاع القائم 
على الاموال بين المبودي وغير المبودي . إن اموال المسيحي 
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ودمه ملك للمبودي وله التصرف المطلق فبها » وله الحق طيقاً 
لقواعد التامود في استرجاع تلك الاموال » . 


لم تشعر كامملما لهذه الكامات بمذاق » او معنى»على الرغم 
من معرفتها بأنها من قواعد الديانة السهودية التى تحلها وتحترمها» 
دل توتؤمونييا انق الإمات مم وعيسادت اتنظر من ديا اله 
الدهليز المظلم والباب الصغير » واشباح الظلال تتراقص على 
الحبطان الجرباء الرطبة ذات الرائحة المميزة. .انها تكاد تختنق: 
«هذا الملعون لماذا لم يأت؟ لئن رأته عبناي لأنشب اظافري في 
جسده وفي عينيه لا :. لا .. إن عبونه جميلة تنضح بالحموية 
والرجولة .. وليست ذابلة همتة كعبون زوجي .. © تلبدت 
في تعاسة .. واخذت تبي وتضرب يدها ورأسها في سرير 
قدم لكنها سرعان ما استعادت هدوّها وجففت دموعبا .. 
واختطفت كتاباً ثالنا صفغيراً واخذت تقرأ فيه .. لكن 
الكلمات شدتها هذه المرة .. « ماذا ارى ,هي ؟؟ » فلتقر 


لصوت مرلهم . 


وقال الربي كرو ان التامود بصرح للانسان الببودي 
بأن يسم نفسه للشهوات اذا ل يمكنه ان يقاومها » ولكنه 
يازم ان يفعل ذلك سرا لعدم الضرر بالديانة » ولقد ذكر في 
التامود عن كثير من الحاخامات مثل الربي « رابي » والربي 
« نان » انهم كانوا ينادون في المدن التى يدخلونها عما اذا كان 
يوحتف: فنا أمرأة رايد ان تسلم نفسها لهم عدة ايام .. وجاء 


>: 


في التامود ايضاً عن الربي « المعازر » انه فتك بكل نساء 
لها .. وجاء في التامود ان هذا الحاخام لما توفي صرخ الله في 
السماء قائا تحصّل الربى « المعازر » على الحماة الأبدية .. » 

وعادت كاممليا تقرأ هذه الكلات المثيرة مرة اخرى 
بإعجاب . 

كيف تكون هذه الكامات في الكتب الاسرائيلية المقدسّة 
دون ان تدري عنها شيئا ؟؟ إن زوجبا لا يذكر لها شيئا عن 
ذلك ولا يخبرها الا عن الفطير المقدس ... 

ها قد اتى مراد الفتال ... 

دايا الملعون كدت افقد عقلي ... » 

تشيثت به كأغلى امنية تفوق الدين والدنيا بالنسبة لها .. 
وشربت مرة اخرى .. وشرب مثلها من خمر معتقة » كان 
الحماة الأبدية كالحاخام المعازر .. تصور يا مراد انني غريبة.. 
غريبة جداً ! احمانا كثيرة احب القذارة .. هذه الغرفة با 
فيها من تراب وظلام واتربة وصراصير وأغراض قديْة .. تلذ 


اذن 


لي .. تبعث النشوة العارمة في كاني .. اكاد اتقبأ من سرير 
داود النظيف وملسه الحريري 0007 الأثاث الفاخر فى 
غرفة نومى .. إشرب هذا الكأ رياه تق لتر ان اتناك 
هنا مطلقاً . اي كي اقول لقم رايت كلل ذيمالتو 
في دمشق يستمتعن بالحياة الحلوة فلم وم انا منها ؟؟ اللعنة 
على كل شيء .. لدي" المال والعطور والمجد .. لكني أبصق 
على كل شيء لأني اشعر بالحرمان » ولا اعرف للحب معنى مع 
داود .. انه ليس رجلاً ومع ذلك فأنا مضطرة لاحترامه . 
با مراد هذه الحجرة القذرة الصغيرة هي جنتٍ الموعودة » لسرب 
ونستمتع بالحياة » وانت لا تخف .. فقد جاء في التامود ان 
« البعازر » قد فتك بكل نساء الدنيا .. وم نحرقه الله 
بالنار .. وانما تحصّل على الحاة الأبدية ... » 


دمشق ناعة . 

وحارة البهود تتلوى كثعبان كبير .. في جوفه الجواهر.. 
والقطع الذنهسة 6 وزحجاحات الخمر.. وغاننات يلعين 
بالنار ...6 وبرقصن رقصات غحرية ٠.66‏ وحاخامات تتحدثون 
عن الفطير المقدس .. ودم المسحيان .. و حبك الفصح الدي 


اقترب 0 


يخا 


« الى اكره هذا الرجل كراهية لا مثيل لا .. » 


هذا ما كان بردده سلمان الحلاق دائماً امام اصدقائه من 
المبود » وكان يقول ذلك عن الاب « توما » أمام صديقه 
«مراد الفتال » وو كد عليه» في وجود آل هراري» ويصرح 
به في فخر أمام الحاخام موسى ابو العافية والحاخام موسى 
سلانكلي .. وكان يحاول أن يعلل كراهيته للقسيس تعليلاً 
دينيا » فالييود يكرهون المسيحيين ويعتيرو هم وثنيين > 
ويستمحون أموالهم ودماءهم» بل يضعونهم في: مرتبة تساوي 
مرتمة الحموانات والببائم حسب تعليات « التامود » لكن 
السبب الحقيقي الكامن وراء كراهية سليان الحلاق للبادري 
توما هو المبنة .. أجل .. لأن سلمان يزاول مبنة الطب »> 
والأب توما يمارسها هو الآخر > لكن الجبع يعرفون أن توما 
بمارسها على أسس عامية » وتجربة طويلة» أما سليان فهو تحدود 
الكفاءة » أغلب نشاطه يدور في يجال « فصد الدم » ولا يلجا 
احد الى سلمان إلا في حالة تعذر وجود الآب توماءأو انشغاله 
بأخمال كثيرة » ومن ثم فلا مناص من أن يلجأ المريض الى 
سلمان مضطراً. . ويقول سلبان لزوجته « تصوري هذا المأفون 
المدعو توما يعالج الناس جميعا بالمجان !! إنه يضحي في سبيلهم 
بماله ووقته دون ان يجني اية فائدة » والناس يثقون به. عندما 


”4 


اتذكر السنوات الطويلة التى قضاها هذا الأبله في خدمة الناس 
دون الجر كاه اخ يتل :ساف لطر لكا نال عله اكات 
ألوف الالوف من الدنانير الذهبية > الآأهم من هذا كله لولم 
يكن هذا الرجل موجوداً في الشام كنت قد ريحت الكثير 
من وراء المسامين والمسبحمين هنا .. لكن ذلك الملعون أغلق 
باب الثراء والمجد في وجهي .. ولن أنسى ما حمست انه اساء 
الى ااكتن عو هدرة .لاحل مولن انهلا يمه ال انمد 
لكي أو كد لك انه كثيراً ما كنت أصف را ل ا 
هو ليغير الدواء » م يكن يتكلم عني بشيء ناب لكن مجرد 
إهمال علاجي أو تغبيره يعني أشاء خطيرة » معنى ذلك اني 
جاهل » كل الناس يسخرون مني» ويتهامسون قائلين : سلمان 
لحرت شنا فق الطية. .موي" فعلد الدم. )ا زوع لي 
رما أفضل ان يتبمني الناس في. شرفي ولا يتبموني في كفاءتي 

ومع ذلك فقد كان سلبان يعيش في موحة من العسش > 
وحاول جاهدا أن يتغلب على أحزاتة وهواجسه » وكارن 
ببسم في وجه الأب توما كلما تصادف ولقيه في الطريق العام » 
أو اجتمعا معا عند مريض. وذات مرة تحرأ سلمان وقال له : 


« أيها البادري الصالح .. يحب أن تتقاضى أجراً على 
يزنك إلدائية ى اللدل والك ار واو لاسن عا ملك معان 
وقممة” .. حمنا تقدم للناس شئاً بلا عن فإنهم دزهدون قنه.. 
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لا بقدرونه حى قدره .. » ايتسم الاب توما في رقة وقال : 

« اي سلمان لا أريد أجراً » ولا أنشد مجداً بين الناس» 
إن عمني” متجبتان دائًا صوب السماء»من أجل المسبح أعمل.. 
وفي سبيل التعساء من بني البشر أجامد .. والسعادة التي 
حدق ناسنا يا الصارم «هي الترات اللكين ب م1 
كبرى .. فلسارك الرب مسعانا . 

كامات البادري كان مهما وقع السبام على قلب سليان > 
وابتسامة البادري النقبة أثارت حنق سلمان الحلاق > فتمنى 
ان ينقض عليه ويخنقه» وهدوء الرجل أسُعل عاصفة من الحقد 
في قلبه > لكن سلمان بادله ايتسامة بابتسامة » وإن كارت 
التناقض كبيراً بين الابتسامتين »و أثنى على فضملة الأب وحسن 
إخلاصه ودعا له يمزيد من التوفيق والنجاح 8 

قال سلهان أزوحه : 

« انني اعتقد ان صلحاء هذا اذالم هم البلباء .لولم 
يكن لكل شيء تمن في هذه الحماة لما وآجد الملايين الرغيف.. 
انظري .. انني ان" عملي بمقدار ما أسعى من خطوات » 
وبقدر ما اقضي من ساعات » وعلى اساس ما أحققه من نجاح» 
هذا هو الصواب فى رأبى » لكن هناك نقطة هامة يا زوجتي» 
اف ل اأطل يعادال ]هداقة» النقوه »ما بنع ذلك 9 لبن 
له سوى معنى واحد هو ان العمل الشريف وحده لا يستطيع 
ان يصعد بالانسان الى قمة المحد » لا بد اذرن من الوثئب . 


* 


القفز العالي. .لا بد من التفكير لكي اصل الى الهدف الأعظم. . 
اراق فضطرا لآن كدت وأمالء واافق اشرق يل وافتل 
في بعض الأمانى الاترين كيف حكت اوروبا العالم 
وسيطرت عليه ؟ وكيف استطاع الانجليز ان يشتوا اقدامهم 
في الهند ..؟ بل كيف استطاع جيش ابراهم باشا ان يسطر 
على الشام ؟؟ لا بد من الخوض في دماء الشير وجِثث الضحايا. . 
الاقوياء يتتصرون .. وليست القوة سسفاً ومدفعا .. لكنها 
عقل يفكر .. ولكنها قوة إرادة تسحق هواجس النفس , 
وضعفها » وتسخر من كل القم النبيلة .. الجسسور وحده ينتصر 
ويظرى .. وسلغ شمة المحد . 

واحتقن وجه « سلمان الملاق ©» ورعر قائةا ؛ 

« هأنذا ما زلت حلاقاً حقيرا في حارة المهو مبود .. هبلة 
تافبة ا 8 
في عمنمه بارقة انتصار وقال : 

« لكن الامل لم يزل حيا في قلي .. بني وبين النصر 
خطوة واحدة .. قال لي داود هراري سوف ذضرب با سلهان 
ثلاثة عصافير حجر واحد .. أولاً سنحقق أمراً دينياً هاما » 
أنيا نقضي على منافس, خطير » تالل] ستربح يا سليان انت 
بالذات مالاً وفيراً . 

قال زوحه فى دهشه : 


« انا لا افهم شيئا مما تقول يا سلمان .. » 


ا 


« لمكن .. فقد اجتمعنا .. وأصدرنا امرن .. » لوت 
الؤوجة تشفتها السفق ف حيرة:: 

« تزيدني هما وغموضاً .. » 

١ه‏ انه امر سري لا يخص النساء .. » 

دى قلبها فى توجس وقالت : « الي خائفة .. » 

النوف لا يحقق نصراً ولا يصنع مجداً يا امرأة .. » 

« من خاف سل يا زوجي » 

دلو اعتصمت بالخوف لمقيت واقفاً في مكانى طول حياني 
دون تغمير حقى تحمف حلق .. وأفعوّت كالكلت: .. » 

وعاد سلمان الى ححجرت»ه وحمداً يفكر > أخذ يتصفح 
الوجوه التي التقى .ها منذ ساعات في كنيسة الافرنج » انهم 
من علية القوم و كبراهم ؛ الحاخام موسى ابو العافية » الحاخام 
موسى سلانبكلي > داود هراري واخويه هاروت واسحافى 6 
بوسف هراري > يوسف لبنادو .. ثلة من رجال الدين ورجال 
المال . في هذا الركب يحب ان يسير سلوان » ومع هؤلاء 
الكبار يحب أن توا مقعده » ذلك مكانه الطسبعي » فلنفعل 
اى سى22 انه بذلك يلى ارادة الله » ويحقق داته ويكسب 
المال» والمحركات كلبا في طي الككتان » كل شيء قد ثم رسمه 


ا 


اخر.. لن يترك « محل الحلاقة ».. سسقى كا هو سلمان 
الموعودة .. ونال ما يشتبي براي دا قممة.. وردد 
في سعادة : 

- « انه مبلغ كبير جد . .. كبير لو حلقلت” رؤؤوس 
اهل الشا م جميعا لما امكنني الحصول عليه . 

واخيراً ذهب الى فراشه ونام » كان بردد اثناء نومه « انه 
مبلغ كبير .. اكبر صفقة في حباتي . 

وكانت زوجه تربت على رأسه» وهو يغط في نومه “وتقول: 


« مسكين سلبان .. فلبحقق الله لك ما تنتغيه . » 
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على الرغم منان الوقت كان عصراً وشهر فبراير (شباط) في 
بدايته» إلا ان الجو كان دافئاً » والسماء صافية” “ودير«البادري 
توماعرائق هادىء بسيط الاثاث تفوح في جنماته رائحة عطرية» 
نتبجة لاحتراق العيدان الرفيعة ذات الأريج 4 والتي تبعث 
بخبط رفيع من الدخان الأزرق . كان البادري توما يعد نفسه 
الخروج وقد ارتدى ثوبه الأنيود © والك عل ومطة الحزام 
الأبض » وهو لا يعدو عن كونه حملا 000 


وى في 


طريومه المعروف »© وكآن يقف_ الى حواره تخادمه الآمين 
«ابراهم عمار» بعد ان ادى صلاته وفجأة قال الخادم ابراهم : 

«ايتآأه .. » 

التفت توما المه » وقد لاحظ رنة حانمة عاطفية في نبرات 
صوته : ْ ْ 0 

» مادا يا ابراهم ؟؟‎ «١ 

قال خافض الراس : 

»اريد ان اكون تقناً مثلك .. » 

ابتسم البادري في ود وقفن دوعتا اقاران الى "الآفاق 
الرحمة  :‏ « من يدري ؟؟ قد تكون افضل مني عند ابينا 
الذي في العاذات 4 ْ 

قال ابراهم : « مستحيل »انني اعرف نفسي جيداً .. 
الخطايا القديمة تغرةني من اخمص قدمي حتى قمة رأسي .. » 

قال البادري في رضى: « هذا بداية الطريق .. » 

« لكني يا ابتاه اريد ان اجمد القزاءة والكتابة » اتمنى 
ان احفظ كل الكتب المقدسة الموجودة لديك عن ظبر قلت.. 
اريد ان اتقن العربمة والعبرية واللاتينية والفرنسية .. اريد 
ان اعرف الطب .. وأعظ الناس..اريد ان اخاطب «السيد» 
بكل لفة .. بقلي .. وعملى ولساني وقامي .. إن بداخلي 
طاقة كبرى .. » 

وعاد البادري ربت على ظبهر خادمه قائلاً : 
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« أي بني الحبيب »> الله يفهم لغتك دون ان تتكل . 
انه يعم خفايا القلوب .. الحفاة العراة من الصيادين والجهلة.. 
فتح لحم بابه .. اصبحوا حواريين لولده التمخلص .. واخذت 
الدنيا عنهم المعرفة والنور .. إن' يكن قلبك نقيا .. تتفتم 
لك ابواب السماء وتصير الارض كلها في قبضة يدك .. ولا 
حدود لقدرة المؤمن .. لأنا من قدرة الله .. » 

القى ابراهم بنفسه بين ذراعي البادري « توما » وأخذ 
يتنتحب »> فحفف له دموعه واعاد المه الامل والاطمئنان » 
وظل معه حتى هدأت نفسه تماما ثم قال : 

« إنني ذاهب الآن يا ابراهم لألصى إعلانات مزاد تركة 
« ترانويا » ٠.‏ إنهم اصدقاؤنا..وسوف أذهب الى حارة السهبود 
كي الصى الاعلانات او اغلببا هناك » وسأخبر صديقي الحم 
« داود هراري » بهذا الامر .. » 

قال ابراهم « أتظن انه من الضروري ان آق معك. .؟ 

ءالا القن انك الت طيا ا 
تقر ان مقدن السود ةفد يقال يمل الرحى لاجنافب 
او علاجبم» ما اعظم ان يداوي الانسان الارواح والاجسام» 
ولكتم' كنت اقنى ان تكون معرفتي بالطب اكثر من 
ذلك .. » 

تناول البادري حقيبته » وأدى صلاة قصيرة ثم التفت الى 
خادمه ابراهم عمار قائلاً : 


« لن ابقى هناك طويلآ فأنا اشعر برغبة في الراحة . 
وارجو ار اجد فرصة للقراءة . عندما اقرأ اشعر براحة 


كبرى .. فلسار كك الله يا بني الطب .. وليسدد خطاك..» 
وانطلق البادري خب خياً صوب حارة السبود ٠.‏ 
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كان البادري يشقى طريقه عبر حارة البهود » وعلى الرغم 
من أنه اقترب من الستين إلا انه كان بإدي النشاط » 'ترى 
ملامح السعادة على وجبه الأثقر » وكان الناس يحيونه من آن 
لآخر فيرد التحمة بابتسامة حلوة » او يلوح ببده شاكراً » او 
ينطق بكلمة شكر مبذبة » الجيع يعرفون البادري توما ليس 
في حارة المبود وحدها او دمشق واحسب »“ بل إن الرجل 
لشْشَدءُ اليه الرحال من جميع انحاء الشام » تقديراً لطبه وفنه» 
واعاناً ببراعته وخلقه الحسن. ونظر المادري الى «داود هراري» 
من بعد فابتسم في رضى » أن داود صديقه الجم » وهو رجل 
كانوا يطلقون عليه «السرودي الصالح» وبش داود لمقدم توما » 
واستقمله فاتحاً ذراعنه » واحتضنه فى حب » وقمل وجنتبه 
ولحمته » مما جعل البادري يغمغم « صديقي وحببي داود » ©» 
وكان دقف خلف داود عدد من السهود المعروفين: الحاخام موسى 


لون 


ابو العافنة » والحاخام موسى سلانمكلي وهارون واسحاق 
ويوسف هراري ويوسف لبنيادو . وَتم الحاخام سلاشكلي : 
وان صداقتكا مخيفة .. لم نخاف على داود ان تخرجه 
من دينه اها الأب توما » وتدخله في ديانتك ». ضيحك الجميع 
سنا.رد البادري قائلاً.« كلنا إخوة » . 
وفال داود:« جِنّت فى وقتك » لدينا ولد نريد ان تعطى 
له طعماً ضد الجدري الآن .. » ْ 


« من حسن الحظ ان معي حقيبتي »© غير ان معي ايضاً 
بعض الاعلانات اريد الصاقبا على باب الكنس »© . 

قال داود:« هيا بنا لاعطاء الطعم اول .. وستكون هناك 
فرصة لشرب الشاي » ومجاذبتك اطراف الحديث .. اني في 
شدة الشوق للقباك > لم اعد اطق فراقك » . 

وسار الرجال في موكب مببب يتقدمهم البادري وداود 
والحاخامان الكبيران » انها صورة للتسامح والحبة بين اتماع 
دينين عرف العداء الشديد بينها من قد الزمان » منذ العشاء 
الأخير للمسبح .. ودلموا الى بيت داود عبر الناب الصغير » 
واجتازوا الممشى الضيق المعتم » وانحرفوا صوب المريع الجديد. 

لو قبل للمادري انالبحار هاجتوماجت واشتعلت امواجبا 
نيراناً فجأة لصدق الأمر » اما ان يرنى صديقه الحم اليبودي 
الصالح داود يكشر عن أنياب الغدر » وتنقلب سحنته الطسة 


يض 


فجأة الى سحنة شسطان شرير » ثم يقترب منه يريد ان حفترسه» 
فبذا أمر لا يمكن تصديقه » تتم البادري « ماذا جرى و 1 ؟ » 
م يحب داود بشيء . نظر البادري حواليه سائلا الرجال : 
دو هل تصيبه هذه اللوثة من آن لآخر .. ل أكن أعرف » . 
وفي لحظات كان البادري مغللا بالحبال»لا يستطيع الحركة ... 
وبدأ يشعر بآلام الحمال تحز في جسده الرقبق » وههمس في 
دهشة وقد شحب وجبه « انتم أيضاً تشاركون داود فيا 
يفعل ؟؟ » ونفضٍ المادري رأسه » وفتح عينيه بجبدأ » وهتف 
في استغراب : 

ب « هل انا في حلم ام في يقظة ؟ ايها الرجال الطيبون ماذا 
تنوون ان تفعلوا بي ؟ » 

قال الحاخام سلانيكلي ساخراً : 

« أنت مقدم لمحائمة » 

« لكتم تمرحون مزاحا ثقيلآ لا يلبق بم ولا يليق بي» 

« زعمت انك تطمع في تحويلنا عن ديانتنا الى المسحمة 
أتقر بذلك ؟! » 

قال البادري وأمارات الألم ترتسم على وجبه وفي عينيه : 
« نحن لا نسوق الناس سوقا الى بابه وحرية الاختيار للجميع» 
وصاحب كل دين »اي دبن» يدهو الناس للبداية بطريقته السامية. 
هكذا أعر اليه امهب 

وضحك الرجال في همستيرية وقال داود : 


الا 


تل ينا ان ديننا بأمرنا بأن نسفك دمك أتر انا تطبعه 
ام تخالفه ؟؟ ؟» 

قال البادري وقد دى قلمه بعنف : 

«١ -‏ انك تمزح يا داود » 

اخرج الحاخام سلاننكلي كتاب] صغيراً من جيبه ثم قال : 
« اذن فللقرأ كامات 0 عن الفطير المقدس المعجون يدم 
مسبحي .. لنقرأ معاً .. 

ا » وعدون البادري تروح 
و تحيء اراس قا را ا 
« أييا الرجال .. انتم تلعبون لعبة خطرة » وتفتحون الطريق 
لفتنة كبرى . اكرات ال 0 لكني 
م أكن اصدقه .. ٠‏ ليست هذه كلمات التوراة» لقد دسها عليع 
بعض الحاخامات الجهلة حقداً على بني البشر > واتحرافاً بالديانة 
عن يحراها الصحيح » انظروا في الأمر جيداً .. انا لي أسىء 
الى احد منم .. تدبروا .. إن القتل جريمة بشعة لا بقرها 
عرف ولا دين ولا قانرن » . 

قال الحاخام موسى ابو العافية : 

- « لسنا في حاجة لأن تعلمنا امور ديتنا .. إن سفك 
الدم هو تذكار لما أمر الله بني اسرائيل بأن يلطخوا أبواب 
بسوتهم بدم الجل المذبوح في عبد الفصح عند ما كانوا تحت 
عبودية فرعون » 
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هتف المادري قائلاً : 

« لكن اا الاخ المعظم » التوراة نزلت قبل ان يأقي 
المسيح > وعبودية فرعون لك قديمة » فكيف يأتي في الديانة 
شيء يمس المسيحيين قبل. ان يوجدوا ؟؟ ان أي عاقل متبصر 
يستطيع ان يتبين فساد ذلك .. » 

تدخل الحاخام سلانيكلي قائلاً : «اسباب يلك الدم 
او وثنمين كفرة مستباح قتلبم » وثانيها انه قربة الى الله » 
وثالشها ان للدم المسحي فعل سحري في بع الامور السرية..» 

وعند المقطع الاخير تنه داود » تذكر عجزه الفاضح أمام 
زوجه الجمة ٠‏ كامملما » » وتذكر أن الفطير المعجون يدم 
المسسحي برد البه شابه الضائع » وحمويته الغارية » قد مُدخل 
على حماته فوائد جمة تحقق له السعادة في الدنيا والآخرة» قال 
داود ساخراً : « اغفر لى با ابتاه .. » 

« وكمف اغفر لغادر يتجنى على الله ؟؟ » 

« من عادتنا يا ابتاه ان نكي على خراب اورشلم .. ولا 
بد ان ندهن الجمبة من جبة الصدغين برماد الكتان المنقوع في 
معي 

طأطأ النادري توما رأسه » وأظامت الدنيا في عبنيه » 
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وأند متا ازغاع ان ترتككب الخطيئة الكبرى باسم الدين » 
وتذكر اللحظات المذهلة التي ساقوا فيها المسيح الى الميدارن 
الكمير » با للها من لحظات !! وشعر البادري بقلمل من الراحة 
ثم تطلم الى السماء .. تاجاها بقلبه ودموعه ومع داود يقول: 


0 هو عام 0 ان 
ستنقول :« هكذا فعلوا بني النصارى الذي ليس بني حقدقي.. 
سبأتي في المستقبل أناس عظراء مع المسبح المنتظر را كبين الخبول 
والمال فيتقذوننا عق لاصو 20 

صرخ الاب توما بأعلى صوته:« الها الكفرة الخرفون...» 

قال الحاخام ابو العافية:« اربطوا نمه حت لا يصيح .. » 

وعندما ربطوا مه 2 مم الحاخام سلانسكلي 3 

- « يقول التامود من العدل ان يَقأتثل” الاسرائيلى ببده كل 
كافر » لان من يسفك ١‏ دم الكافر يقرب قراناً الى الله .. » 
الشمالي البيت » والعاقلات منبن كن يعرفن مادا نخري هناك » 
وجلسن صامتات > وحمنا انبعث انين الضحمة المتألملة » وقفت 


إحداهن والفرح المجنون يرتسم على وجبها المكتنز الحتقن 
وقالت : 
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« اتسمعون الانين ؟؟ اضحكوا واسعدوا .. دقوا 
الطبول وارقصوا ورددوا اجمل الاغاني الدينبة .. هذا يوم 
المى .. أسعد أيام العمر ..» ش 

وك كانت دهشتهم حينا رأوا « كامملما » زوجة داود 
تلف حول وسطبا شالاً حرنرياً ثم ترقص في الحجرة الواسعة» 
وسرعان ما تماوجت حركاتها مع تصفيق الايدي »؛ ودقات 
الدفوف »> واتتشى الأطفال الذين لا يعرفون ما يحري بروعة 
ما بشاهدون » فأخذوا يشار كون فيه في بلاهة » ويضحكون 
ويمرحون ويقلدون النسوة . لم يكن غريبا ارن يحدث الغناء 
والرقص في بيت بهودي إذ المعروف في دمشى كلها أن السهود 
يقبلون على المرح في كثير من الاوقات ويعشقون اخخر والرقص 
والغناء » بل ويقومون ببعض التمشلبات القصيرة الكوممدية 
تقليداً لاهل اوروبا » الى جانب ان الببوت المجاورة كلها 
علكها الببود » فلن يثير الموضوع شيئًا من الشك او الريبة بل 
انه سيغطي على صباح الضحمة اذا فكر في طلب الاجدة أو 
الاستغائة .. بعد أن انتبت كاممليا من الرقص هرولت الى 
حجرتها الخاصة لتغير ملابسها » وبصرت براد الفتال وهو 
برول متجباً صوب باب البيت فدعته البها فقدم مرتبكا : 


« اتبعني الى ححرتي .. » 


« سيدتى ان داود بالبيت 6-6 
«١‏ ايا الاحمق .. اتبعني .. » 
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« لقد أرسلني في أمر هام ... » 

« دقيقة واحدة وترجع بعدها م0666 » 

تلفت حواليه في خوف ل يحد أحداً » النسوة معزولات في 
مكانهن لا يصرح لمن بالخروج الام اماع » والرجال 
متحمعون حول الاب « توما » الذي أحم وثاقه» ولهذا تبعبا 
مسرعاً ودلف الى حجرة نومها » وأغلقت الباب » ثم تعرت 
من ملابسها وقطت أمام المرآة وقالت : 

» .. انظر ا هراد .. هذا لك كل‎ «١ 

« بالله عليك اتر كيني .. الامر خطير .. وجسدي كله 
بر تحف » 

« أعرف ذلك ... هل ذحوه ؟؟ » 

« ليس بعد..» اقتربت منه وطوقته بذراعمها وقالت: 

« لم احبك . خمني البك بشدة . انني لا أنسى 
اللحظات التي أقضيها معك .. أعطني بضع قبلات عابرة . 
لقد شربت كثيراً .. رأسي يدور .. تنيت أن يحترق العام 
كلووافن أناوانت ٠.٠‏ »2 

قال وهو يتملص في رقة : « سيدتي ليس لدي” وقت.. » 

ثم نظرت اليه وقد تغيرت سحنتها : « ما هي المكافأة 
التي وعدك بها داود بعد اتمام ذبح البادري ؟ » 


4 


« لم يعدني بشيء بعد ... ) 

سددت المه نظرات وحش كاسر وقالت : 

ب وزعم أنه سوف بزوجك استير.. لقد اخبرني بذلك..» 

طأطأ رأسه وتفصد حيدنه عرقا » واشتد شحوب وحبه : 

كحو ذا الخ ناف لأوالة ينيبةه 

ضحكت فى خلاعة وقالت : « تستطيم ان تنصرف 
الآن » لكن ثتى ان كممليا لن *تهزم .. إنني أقوى منكم 
مجتمعين .. وانا أعني جيداً ما اقول .. انصرف اها الكلب . 
ولا تتردد كلا دعوتك إلى .. » 

اعطاها ظهره م انحه صوب الاب لكنها لحقت به ووضعت 
في بده مبلغا من المال كبير ا فابتسم» اما هي فقد تردد صدى 
ضحكاتا المتكسرة فى اروقة الححرة الضخمة ذات الرياش 
الثممنة . 


4 


في ذات الإنسان4في داخله العمسى الجبول»حيز لا يستطيع 
كأنما احاطبا الله بأسوار وحواجز لا يمككن ان تخترقها قوة 
الشاطين » والا لماذا يشعر سلبان الحلاق بالخوف الآن ؟؟ 


14: 


ولماذا يرتحف قلب الخادم مراد الفتال » حتى الحاخامات 
والرجال من اسرة هراري يؤدون دورهم البغيض وشيء ما في 
داخل كل فرد يقول : « لا .. » ويرفض الانصياع » ألس 
غريبا ان يحدث ذلك وم مؤمئون بأن ما يفعلونه إنما يؤدونه 
كفريضه دينية نادى بها التامود وأكدها الأحمار ؟؟ إذن لو 
كان الأمر أمر دين لما حدث هذا التردد » ولا داهمهم ذلك 
الخوف » ولا أعحزهم الارتباك .. كل واحد منهم يحاول 
حناهدا ان يقبر تلك النوازغ ي يقضي على التردد والسوف 
والارتباك» لقد جلس سلبان الخلاق في دكانه منقيض الصدر » 
وحينا رأى مراد قادما نحوه هب واقفا وهتف : « هل ألغيتم 
العملبة ..؟؟ » 

قال مراد وهو يغالب ضعفه ويحاول الظهور بمظهر الشجاع: 
« سبدي يطلمك على الفور 00 


«من ؟؟» سدد المه نظرات ساخرة وقال : «داود ..» 


وايتلم مراد ريقه واستطرد : « الرجل على الصليب © قد 
كموا فاه»وربطوه بالحمال ريطا محكاً.. ولن بتراجعوا .. » 
أبتسم سلبان انتسامة شاحة وقال : و انا قادم معك ٠.٠.‏ ©» 


- هلا .. بل ستأتي وحدك .. » 
داو كنت أريد ان أخيرك 66.6 


او عادا| ؟؟ » 
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١‏ لقد أتى الخادم ابراهم عمار هو الآخر يبحث عن 
الآن توما ع 

قال مراد في لحفة : « وأبن هو ...؟؟ » 

أشار سلمان بيده في اتحاه أحد المنازل الهودية المعروفة 
وقال : « هنا .. قالوا له إن الأب توما بالداخل .. فأسرع 
الخادم .. ولسوف يلقي نفس المصير الذي سملقاه القسس .. » 

وفرك مراد يديه وقال : « كل شيء يحضي على ما برام ٠.٠.‏ 
استير فتاة جميلة تستحق أن *يضحى في سبيلبا ... » 

شرد مراد الى بعمد » تذكر كاممليا تلك الشيطانة اميلة 
المثيرة » هذه المرأة الغريبة التي شرب من كأسها حتى اتخم » 
إنه يحبها ويكرهها » يخاف منها ويأنس الى جوارها » أي 
تناقض برزح مراد تحته ؟؟ انا يحرد خادم قد تر كلني غداً .. 
لا ادري ماذا أفمل ومع ذلك فأنا أسير في الطريق.. لا ادري 
قاتلة .. اى امرأة تلك!! استير بالنسمة لها لا شئْء .. استير 
كالشاة الممحادئة .. » 

قال سلمان:« فما تفكر يا مراد ؟! أتخاف مثلي ..؟؟ » 
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رد مراد قائلا : 

هلا .. تذكرت مما قاله الحاخام بالأمس قال : لا محبة 
ولا عدل مع المسبحيين.. من احتقر اقوال الحاخامات استدق 
الموت .. اعم ان اقوال الحاخامات افضلمن اقوال الأنساء. . 
ومن يحادل حاخامه او معامه ( في الدين ) فقد أخطأ > و كأنه 
جادل العزة الإلهية .. اقتل الصالح من غير الاسرائيليين .. » 

قال مراد وهو يبتسم في لا مبالاة .. 

و اعرف ذلككله .. لطالما ردده الحاخامات على مسامع 
سبدي» كنت استمع المهم وانا اصب القبوة او اعد النرجملة.. 
لكني لا افكر ني شيء من هذا .. » 

و فم تفكر اذن » 

» .. في اسثير‎ «١ 

« لسوف تتزوجبا .. » 

دوهي مسكينة وتعم كل شيء .. هذه الشاة الصغيرة 
تعرف تصرفاتي والنحرافاتي .. » 

هز سليان كتفيه دون ان يفهم شيئا بنما هتف مراد في 
عجلة : 

00-7 لقد نسينا أنفسنا 5 أسرع الى دار داود .. » 

» .. لسوف احضر الموسى‎ «١ 


04 


ولا داعي لذلك . 


ذفين الراتها ومنائى ادل انعفن دين الآب 
توما قيقد الله كتاباً كان قد انتمازموفته »الككنهى #ذلك 
المساء ( الاربعاء ) وجد الدير مغلقاً .. وطرق الباب قم حبه 
أحد » أخذ يطوف حول الدير فلم يسمع صوتا لصديقه ولا 
حسا لخادمه ابراهم .. ثىء غريب .. ومع ذلك فقد قرر 
ارن يعود من حمث اتى © وأثناء رجوعه > مال على الدير 
الكبير ( تيرسانت ) واخبر الرهبان هناك بأن البادرى توما 
وخادمه ابراهم 0 يعودا حتى هذه الساعة » فلم يكترنوا للأمر 
ورححوا أن المادرى رما يكون قد ذهب لمعاونة بعض المرضى 
و كثيراً مايحدث ذلك لأنه لا برفض طلباً: لساعدة من أحد. 


ودمشق تنام » والعسس يُضون في الطرقات يحكورن 
ستراتهم لأن نذر البرد تلامس 5ذانهم المكشوفة» وعندما تنام 
دمشق فهو نوع من النوم غريب » لان الآلاف يتقلبون في 
الفراش يفكرون ويدبرون »> زيتذ كرون الماضي والحاضر » 
وبحاولون ان يستشفوا ححب المستقمل .. الاحداث كثيرة.. 
ولو استطاع العا الك ارمق ان يبحث: اسباب الأرق في 1 لاف 
الببوت لوجد عجبا .. شاب يحل يفتاة حلوة احبها قلبه . 
رجلبريد ان يأخذ بثأره»وخمالات الدم تلعب برأسه.. .تاجر 
تمتلىء رأسه بالارقام ويطرح ويضرب ويقسم » سياسي يمخطط 
لمزيد من السمطرة والنفوذ»ويبحث عن وسيلة لتحطم أعدائه » 
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فتاة كالزهرة متشي ومتادة عور وتترنم بأغلمة شعبية . 
امرأة تخون » رجل يسرق» شيخ يقوم الليل ويضرع الى الله» 
سجين ترهقه القبود والأغلال »2 ويستنحد بالسماء -ى تفك 
إطاره :رسك ان تاتشعلك ملم حتافية بزكانة رجاد الدقنا 
بأسرها » مريض يتلوى من شدة الالم » شاب يتراقص من شدة 
الفرح. . دنيا غريبة ممتلئة بالكثير من المتناقضات والاعاجمب.. 
لكن الامور تمضي والموكب يسير .. وهذا الخليط الكبير 
يعزف سممفونية ذات نغمات مختلفة .. لكنها تعطي نا واحداً 
مميزاً اسمه « الحياة » ومن يستطيع أن يدلف الى دار داود 
هراري يرى عجياً ... امرأة تبصق على فراشها الحريري .. 
وأطفال يغطون في نوم عمق »> وداود يتقدم من المادري 
المربوط » ويرفع الرباط عن نمه ليعود الى الحديث المكرر . 
ويتلذد بعذاب صديق العمر .. 


« مادا تريدون ..؟؟ » 

6 .. لااشيء .. با توما .. مجرد استحواب‎ ١ 
» .. اني اشم رائحة الغدر‎ « 

ضحك .. وسخرية .. وتبسم داود 

« نحن اصدقاء ءا توما ... » 

واف انوي كو يون الأس قار 1 


.4 )(غ4) 


« هناك أوقات با توما .. لا يعرف فيها الصديق صديقه 
ولا الأخ اخاه .. » 

« لا افهم .. الناس جميما اخوة ... » 

- « الناس بهائم وحموانات يا توما الا الاسرائيليين .. قلت 
لك ذلك ألف مرة ومرة » هكذا قال التامود » . 

« التامود م ينزله الله .. الفرق كبير بين كامات. الله . 
وسخافات البشر .. » 

التفت داود الى هارون وقال : « الرجل يسيء الآأدب 
وهو على أعتاب الموت .. » 

صاح البادري في صبر تافذ : « اقتلوني .. » 

واب لشن الآن مت * 


6 .. اريحوني من هذا العذاب‎ ١|107 

« هذا مشبد يبعث الببجة في النفوس .. » 

« وانا لا أخاف الموت نا داود ... » 

دلا تحزن .. سأدفنيك هنا في بتي .. سأقرؤك السلام 
كل يوم .. ستبقى جثتك هنا الى الأبد .. سنظل اصدقاء برغم 
الموت وبرغم فظاظتي معك » ٠.‏ 

م اليادري ان يتزع دفسه من الوثاق الحم » ؤضحك 
الرجال وصاح الحاخام ابو العافبة : 

« كمموا فاه من جديد .. هاقد جاء سلمان الحلاق...» 
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دمشق المدينة تبدو كالأرملة التعسة » تحاصرها العبون » 
وتلاحقها الشائعات بعد ان مات عنها زوجها » ودمشق تحلس 
كابية حزينة تحتر الآلام » ويمضبا الملل > ويؤرقها الضياع 
والفراغ » ولذلك كان حادث اختفاء البادري. توما وخادمه 
ابراهم مار فرصة تشغل الأذهان » ووسملة لقتل الوقت 
والتغلب على الفراغ الممبت » ففي اليوم التالي - الخفيس ‏ 
كان الدكتور مساري وهو من الشخصصات الأجنبية المرموقة 
في دمشقى يحلس في منزله انتظاراً لعدد من الرهبان وعلمة 
القوم» فقد أعد هم وليمة” فاخرة 'ظبّر ذلك الوم » وحضر 
امجيع وم يبق الا البادري توما .. وحان وقت الغداء لكن 
البادري لم يحضر » وم ينعث باعتذار رقيق كعادته .٠‏ بل م 
يعثر له على أثر» وهنا لعب الشك بالنفوس » وعم القلق جميع 
الحاضرين » وليس عجباً أن يحدث أي شيء في مثل تلك 
الأيام » هذه الفترات العصيبة من حماة الشعوب تكتظ 
بالمفارقات الغريبة “وتحدث فبها العجائب»وتكثر الانرافات » 
وضع العيل ساني :0 

- « ايها الرجال الأمر خطير ولايمككن السككوت عليه . » 

وتهامس الحاضرون ثم علا نقاشهم حق تحول الى ضحيج 
واضح »> وقال الدكتور مساري وقد انتصب شاحب الوحه : 


اه 


« شيد المعض أن او و 2 فببا كان في حارة 
البيود .. » 

وأدرك الجبع ما .هدف اليه السنيوركقفرد احدهم على الفور: 

« ماذا اقول ؟؟ الشببات تحوم حول اليبود ... » 

وقال آخر : 

دلا نتعجل في الاتهام..» وعلق رجحل طاعن في السن: 
حارة المهود عند الغروب وقد أخبرهما انه يبحث عن سيده.. 
والخادم اختفى هو الآخر ٠.6.66‏ ©» 

قال الدكتور مساري:« لنرفع الامر الى القنصلية الفرنسية 
فالنادري تحت حمايتها ويحمل الجنسية الفرنسية .. » 

حينما بلغ النبأ مسامع القنصل الفرنسي » كان قد انتشر 
دن تام المدينة كلهم 6 وحدث هرج ومرج 6 وتدفق الناس 
من كل صوب نحو دير المادري 6 وأخدو! يلقون الكامات 
جزافا» وأشارت أصابم الاتهام نحو حارة اليبود « هذه الحارة 
دوله داخل الدوله 6 2 هذه الحارة جر مممسى من الاسرار «( 
«هل نسيتم المذايح التي يقيمها اليهود من آن لآخر ياسم الدين؟؟» 

وأمر القنصل الفرنسي أحد الرجال أن يصعد ساما خارجياً 
وجدوا أن الباب م يغلق بالمفتاح وإنا بالمزلاج الصغير » كما 


ون 


وجدوا طعام العشاء يجبزاً فى في المطبخ وان الكاون لد 
لدلك سو ىر معنى واحداً وهو أن البادري وخادمه كانا قد 
اتفقا على سرعة العودة لتناول طعام العشاء المعد .. وجال 
القنصل ومن معه ق أنحاء ا 00 اي 1 من مظاهر 
الطعام ا 0 34 المال . ل اذن 3 تحدث سرقة 
او تجرد محاولة للسرقة وصاح رجل : 8 


« أقسم ان البادري وخادمه قد قتلا .. » ورد عليه آخر 
« ول يفعلها سوى الببود . 

وي فقت جد الرهبان من « دير يترسانت وأخذ يشرح 
للحاضربن 5 ان المبود كانوا يشترون الاسرى المسحمين 

من الفرس الذين غزوا القدس على ايام « هرقل » ملك ارو 
وكيف انه في أيام السلطان سلم الثالث اختطف المبود طفلاآً 
بونانما وذلك لاستنزاف دمه » وثبتت ضدم التهمة باعترافهم» 
وشنى ستون منبم .. وعلق كل عشرة في شارع من شوارع 
المدينة .. وحدث مثل ذلك في النجلترا . وفي فرنسا ارتكبوا 
جريمة مائلة » وقد حضر ملك فرنسا 15 نذاك « قبلسب 
أودعشظه س » وأشرف على التحقيق »وبعد ثبوت التبمة أصدر 
حكه يحرق المتهمين » وأصدر مرسوماً بطرد جميع اليهود من 
فرنسا .. وأيضا حدث شيء من هذا القبيل في الماننا .. 
فالقصة أنها الأصدقاء قديمة ومكررة وهي من مم سُعائرهم 


ون 


التي ابتدعبا حاخاماتهم وأحبارهم وأثيتوها في التامود » ولا 
تنسوا أن عبد اليبود قد اقترب »> وفي هذا المبد يفقكرورنف 
دائا في الفطير المقدس المعجون يدم المسبحيين .. » 

وصرخ البعض احتجاجاً واستبوالاً للبشاعة» وسأل واحد 
من المسامين : 

« اما الأب .. الا يفعلون ذلك بالمسامين ايضا ..؟؟ » 

هز الأب رأسه قائلاً ه بعض شراح التامود يزعمون انه 
يحوز سففك دم المسامين» و حجتهم في ذلك ان كثيراً من المسسحيين 
دخلوا الاملام .. » 

وابتلم الراهب ريقه وقال في انفعال : « إن شعائرهم 
تفضل الذكر على الأنثى في مسألة الدم » ويفضلون الطفل عحمن 
عداه » ويعتقدون ان في الدم المسبحي خلاصا لنفوسهم .. » 

وقال رجل سوري تلقى تعليمه الديني برواق « الشوام » 
بالأزهر الشريف « عندي بذلك عم ... فاليهود يفعلون ذلك 
كثيراً .. لكن يجب ألا نتعجل في نشر الاتهام .. » 

فباج عدد من الحاضرين وصرخ أحدم : « يا مولانا لقد 
اجمع الشهود على رؤية البادري وخادمه لآخر مرة فى حارة 
المبود .. » 

« لا تصدروا حكا الا بعد التحرى والدقة .. هكذا 
يكون ‏ العدل » . ْ 

وصاح شاب مس : 


كن 


« لا عدل مع من لا يعرفون العدل .. » ش 

وتحرك المع الصاخب نحو المدينة ؛ وساد الذعر جنبات 
حَارَة البون » وأقسموا الايهان المفلظة بأنهم لا يعرفون شيئا 
عن البادري أو خادمه » وانما الرجل المفقود صديقهم الحم » 
وهم يحبونه أعمق الحب »بل تطوع احدهم برصد مكافأة مقدارها 
خمسون ألف قرش لمن يظبر البادري او يدل عليه حيا او 
ميتا .. ولأ الببود الى المسؤولين يطلدون المماية > وينفون 
التبمة بشدة» ويوٌ كدون ان هناك بعض المغرضين الذين بريدون 
إثارة الفتنة بين الناس > و.هدفون إلى اشاعة الاضطراب 
والفوضى في أرجاء المدينة » لكن قنصل فرنسا كان له رأي 
آخر» فقد كتب مذكرة ضافية عن ظروف اختفاء البادري 
وخادمه» واتهم الببود صراحة بأنهم م المسؤولون عن اختفاء 
الرجل» ورفع هذه المذكرة الضافية الى « شريف باشا » والىي 
دمشى الذي امر على الفور بأن يذهب « التفتيشجي » باشا 
الى حارة اليبود لببحث عن المفقودين » وأعطاه الصلاحبات 
الكاملة لدخول أي مكان ... 

انسكنت الدموع من عبني المبودي الصالح « داود ». 

« لا استطبع ان اصدق ان يكون البادري قد أصابه 
سوء .. إنه آية من آنات الحبة والنسل والوفاء ولا تجحررٌ بد ان 
قد المه بأذى .. » 
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الناس يضربون كفا بكف » بسنا لجأ المبود الى ببوتهم خوفاً 
وهلعا » حت تنجلى الغمة ويسود الأمن والهدوء » وخاصة ان 
بعض المتحمسين من شباب المسبحية والإسلام قدهددوا 
بالانتقام . 

تنبد داود هراري في ارتباح عتما صل الى بدنة وأمر 
خادمه مراد الفتال يأن يعم اغلاق الساب » وان يظل يقظاً 
لآية حركة»مخافة ان يدهمهم أحد المعادين على حين غرة»وطلب 
عندنأك مك خش لبان لا ينادرة لآى شمب من الاساب > 
واقبلتكاممليا يفوح من اردانها العطر »وتوا كبها الفتنة الطاغية » 
وميص النومالوردي يككشف عن مفاتن جسدها امثير وجلست 
امام داود على السرير الموشى بالفضة المغطى بالحرير» ثم أعطته 
برها والقت برأسها على صدره »> وأخذت تعبث بشاربه » 
كان في غاية من الضيى لا مثيل لها » ولما لم يستجب لمداعبتها 
وعيثها همست بصوت حدون : « هل أصب .لك كأساً من 
الخخر ..؟؟ 

ولا اريد ش»ئاً . 


و ادن قتللنى ... » 
اراد ان يسكتها » فطبع قبلة باردة على جبينها . 


ماو ا لقنن ررس غومي: الأطواويي 8١‏ “لنت لفل : 
انظن ال ندا . 


كه 


دفعها عنه بهدوء وتم : 
د و لبس هذا وقته ٠.٠‏ 6 


« هتى تأكل الفطير المقدس ؟! إن ثقق عفعوله اليحري 
لا حد لا .. » 


هب واقفاً وصرح .. : 
ع والاانة كرق .هذا الأمراء. 
- « ما الذي يكربك ؟؟ قريباً تخفت الضحة .. ويسى 
القاين كل شي وريم عتد ثلا مووه الدلكه شاك ون © 

قال في ضيى : « انت تتكفين في جرأة وقحة .. » 
تافاقث زوع » 
« الزمي جانب الادب .. » 
«١‏ الا يحى لازوجين أن يتبادلا عمارات الغزل .. » 
عمجم حيوس الغ العري : 

أبنت اسريه وتبيتي تدلكي 

شعرك بالعنبر والمسك الز كي 


ههمست فى دلال : 


« أنا لا احب الشعر .. فلنفرق أسانا في الكتكأس 
والعسث ٠.٠‏ »2 


لاه 


دفعبا هذه المرة في عنف وقال| : 

« الك عني .. ان حفوني 0 يقربها النوم لبلة امس . 
وأنت كنت 3: تغطين في نوم حميق . 

تنمت في غرظ : «مسكين . لنتك مثلى تعيش لحظتك 
الزاهنة وتنمى ما عداها .. بذلك تسعد حاتنا » . 

لشد ما يكره كامملما الآن » ليس لوجودها معنى » هي 
في واد وهو في واد آخر > هي تضج انوثنة وحبوية وتعيش 
كالسكرى » وهو يتمزق وهنا وقلقا وكمدأ » انها غريبان 
يفصل بينها صحارى واسعة من فارق العمر والاهتامات 
والآمال » لكنه جاهد غضبه وحاول ان يسترضبها فقال : 

ويا حسيبي. . إن الأمر خطير .. إنني اعاني من الهموم 
مالا يطبقه بشر .. فلتحترمي أحزاني وآلامى 575 وأمامنا 
ةمه الاقك يعد ذلك 

وقبل أن تجيب عليه بكلمة سمع صوت هارون هراري 
نادي : 

حاو وود جه اوت" التارقة عل الآزات 

وثب من فوق سريره» وفتح الباب ووقف شاحب الوجه» 


مه 


قال هارون : « لقد قبضوا على سلمان الحلاق وساقوه الى 
التحقيق .. » 
صرخ داود في ذعر:« مستحمل كيف تسرب الأمر..؟؟» 
ب «١‏ الى ابن ..؟؟ ع 
علينا يحناحيها السوداوين .. » 
«هاذا ستفمل .. ؟؟ » 
« مسأتصل بسليمان وأمنيه الأماني واؤكد عليه الا 
يعترف بشيء مبا كان الأمر .. » 
وسرت فشعريرة في بدنها وهي تفككر في الخادم مراد الفتال . 


١ 


قال حاذق بك المشرف على التحقيّق في قضية اختفاء 
البادري تومأ وخادمه : 
« إن امامنا خيط رفيع قد يوصلنا الى الجناة » ونرجو 
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لقد لاحظنا ان اعلانات المزاد الى كان يلصقبا البادري بنفسه 
يوم الأوساء الماضي موجودة في 5 من الأماكن وخاصة 
الكنائس منذ يوم الأرياء » لكن يوجد إعلان م بلصق الا 
بعد بومين على باب سلبان الحلاق المبودي »2 الذي يقع نحله 
يحوار كنيس المبود» فاماذا تأخر وضع هذا الاعلان بالذات؟؟ 


لا تسخروا مني » فان أول الغيث غيث قطر ثم ينهمر» اقيضوا على 
سلمان الحلاى واعفروىهة اللي ص الفور دون ان بشعر بذلك 
أخلة..ة 


حننها دهموا سلبان في محله » كان محلق للزبائن في هدوء 
غريب »> لم يكترث لما براه » وعندما قال له« التفتيشجي » 
« تعال معنا » اظبر لعتقو ارا وهف لسن لاهو إذن جرد 
تدقيق عاير» للاذا اختاروه هو بالذات ؟ هل فعلها أحد الخونة 
ووثشى به ؟ مستحيل .. ان انكشاف الأمر يمني الخراب 
والدمار بالنشبة للجمبع » سوف بساق الحاخامات واسرة 
هراري الى الجحم .. لا .. قد يككون أمناك محرد شك » 
والحلاق معروف بأن له مأوى للكثيرين « ربا استدعوني 
لمعرفوا الشائعات التي ,تتنائر هنا وهناك » او لعلبم ظنوا ان 
ا ل م د ل 
ا 0 
أدعي البلاهة ما دام المحققون لا ملكون ادنى دليل ضدي.. 
ومع ذلك الاطمئنان الظاهري الذي 0 ان 


-- 


عمناه زائغتان وقدماه تتعثران في الطريق الطويل » وقلمه 
يضرب في عنف > حتى بكاد الرائي ان يشهد الضريات تحت 
شابه » وأنفاسئه لاهثة » وسُعور بالاختناق يطبق على صدره 
وحنحرته » حاول ان يتحدث بأي كلام » فاحتست الكامات 
في حلقه » وأخذ يبتسم في بلاهة تثير الشك والريبة . 

وحضر الوالي شريف باسًا بنفسه وأحضروا له سلمان الذي 

« ما هي معلوماتك با سلمان عن الاعلان ؟ » 

« الاب توما وضع اعلانا على دكاني وانصرف » . 

00 بأي برشانات ألصقها البادري 7 

« ببرشان أحمر وآخر لبلكي ( بنفسجي غامق ) » . 

« كيف عرفت هذه الألوان مع أنها تحت الورقة ؟؟ 

ولماذا وأضع الاعلان في مكان مرتفم؟ و كيف وصل الاب 
توما لهذا المكان المرتفع ؟؟ » 

قال سلمان وقد داهمه ارتباك ظاهر : 

« كنت أرى المارة يعيثون بالاعلان وبامسؤنه » فخفت 
عليه من التلف والضماع » فأخذته من محله الأصلى وألصقته في 
مكانه الجالي .. » 
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« ألا تعلم ان باقي الاعلانات كانت ملصقة بطريقة مغايرة 
للطريقة التي لصى بها الاعلان على باب محلك ..؟؟ » 
ادام كيف .؟؟ »4 

قال شريف باشا : 

« الاعلانات الموحودة على الكنائس الفرنساوية وحدت 
ملصقة بأربعة قربانات من القربان المستعمل عند الرهبارن » 
والرهمان عادة لا يستعملون البرشان العادي .. » 

قال سلمان وقد حاصرته التهمة : 

- هلا أدري .. » 

صرخ شريف باشا في غيظ : 

«انت تعرف الحقيقة .. » 

« الحقيقة لا يعامها إلا الله .. » 

« لقد أمرنا الله بالعدل .. » 

« أعرف” با مولانا 6 


ا 35 
« وقد أهدر دم رجل برىء صالح دون جريمة 


ارتكمها ٠.٠.‏ 6 
و هذا حرام .٠.‏ 6 


ت دولا بد أن يطبن ابلق .2 
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«اتقنى ذلك ... » 

ودى شريف باشا بقرضته على منضدة صغيرة : 

م نحن مسؤولون عن حماية أرواح الناس ومحاصرة 
الجرعة .. » 

« لقد قلت ماأعرف .. ولدس لدي حديد ٠‏ 
أضلفه .. » 

سدد البه سريف باشا نظرات ملتبمة وقال : 

« سئعرف كيف ننطقك بالحقيقة خذوه .. » 

وسيق سلبان الى الحس الانفرادي» لكن داود هراري 
استطاع ان يلتقي به أثناء ترحمله الى السجن «احذر يا سلمان.. 
لقد قررنا ان نعطبك مبلغا كبيراً من المال » تعيش به سعبداً 
طؤل حماتك ٠ه‏ ولا تنس ان اوامر ديننا يحب ان تحترم . 
لا اعتراف حتى لا يعاقب اسرائملى أنت تعرف ذلك .. » 
حبنم) جلس سلبان الحلاق وحيدا في زنزانته المظامة حط على 
قلبه حزن ثقبل » الوحدة والانتظار والخوف تحالفت كلبا 
لسحق مشاعره » وطمس معال المستقبل أمامه » شعر بضيق 
بالغ » تذكر بيته وزوجه وأبناءه وأباه » تذكر اللحظات 
الهنيئة التي يقضيها في محله يحلق الشعر أو يفصد الدم وتساءل 
ببنه وبين نفسه: اذا لا تكتفي الديانة بالدم المفصود بدل 
القضاء على الضحمة ..؟؟ 
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الأخطر من ذلك كله ان نوازع من الشك أخذت تراود 
خياله » بدأ يشك في صحة كلام الحاخامات وصحة شروح 
التامود » ها هي عقيدته تتزعزع .. لا .. يحب ان باسك 
ويكون مثالاً البودي الثابت على مبدئه > يجب ان يصمد 
للفتنة وبواحه العاصفة بقلب مومن » اذا كانت ديانته على حى 
فان الله ستحميه وينصره ومع ذلك فان الشك براوده . وبدا 
الكفاح من أجل مبادىء التامود أمراً هزيلآً » بل حماقة 
كبرى > إن العبء ثقمل والتضحمة باهظة التكاليف» وسلبان 
بريد ان يعيش » لماذا دس أنفه في مشكة كبذه ؟؟ آم . 
نظرات القس الذبيح تطالعه الآن في ظلام الزنزانة .. في 
العسون ضراعات قاتلة با المي !! والرجل شاحب الوجه 
مسوه ال ور رلا الجر بهي ا اق كان تلد الفسفس 
رهبا .. ما أقسى استسلام الضعفاء حينم) يساقون الى الموت 
ظاما .. وأخذ سلمان يتلفت في الزنزانة يمنة ويسرة.. حاول 
أن يرول من الأشباح التي تملا عليه أفقه الأسود .. أيها الآب ' 
ومسا .. انا لم أرد أن أسيء اليك .. لا تنظر إلى" هكذ! انا 
عبد أنفذ ما يأمرني به كبار الرجال .. قرأوا لي في التامود. . 
حشوا رأسي بالكامات المقدسة » وانا إنسان جاهل .. فقير 
مسكين .. » 

انتبه سلمان الى نفسه » انه بهذي »© أحيانا يتكلم بينه 
وبين نفسه » وأحيانا أخرى برتفع صوته على الرغم منه » 
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مين الجدران الباردة » ووضع خده على الأرض » ثم أخذ 
دق الأرض وددق رأسه في همستيرية ودصرخ 2 انقذوني 8 
اكاد اموت.. الرحمة»»قدم السحان»4نظر اله بعنين يتقد منها 
الشرر 3 وللسحان سحنة متميزة لم يعرفها سلمان من قبل ©» 
ركله السجان في غلظة ثم هدر : 

«لا اريد ان اسمع صوتك . 

انكش سليان كفأر مذعور .. رفع عينيه في ضراعة ثم 
هتف : « أليس لك اولاد ؟؟ ش 

« اتريد ان تذيحهم ؟؟» 

- « أنا مسكين » انا لم ارتكب جرية .2 

انحنى السجان صوبه أمسك بكتفه ثم جره خارج الزنزانة: 

م خير لك ان تعترف .. أنا اعرف جبداً كيف أقنعك 
بقول الحقدقة..وشريف باشًا وعد بالعفو عنك اذا اعترفت.. 
وسيكتب لك « فرماناً » بذلك .. إنها صفقة رانحة.. ولابد 
يوم ما أن تعترف» لكن الاعتراف اليوم له قبمة .. وغداً لا 
قممة له .. أنت ذي وتفبمني » . 

أحنى سلممان وإشة نول اله لا استطيع الصير .. لا 
استطيع .. 


ا زه 


١١ 


الخديعة الكبرى التي وقع فبها سلمان هو انه كان يظن ان 
النحاح كان حلمفه > ولن يستطيع احد ان عبط اللثام عن 
الجريمة » و كيف لا يطمئن اله وهو يرى أنها دبرت بليل » 
وأشرف.علينا مبرة من. كيار رجال الدين والمال» وأن آثارها 
قد عفي عليبها تماما؟؟ فبو لم يشارك في ليله شحاعة منه أو 
استهتاراً بما يتمعها من نتائج »و إنما شارك ثقة منه في عدم القدرة 
على اكتشاقبا » اماوأن اصابع الاتهام تشير البه والشببات 
تحاصره من كل جانب » والدائرة تضبق من حوله » فلا بد أن 
يفكر تفكيراً عاقلآ رزينا » فالزنزانة شديدة السواد مخيفة » 
والوحدة قاتلة » وهو يخاف عمون السحان ونظراته القاسبة » 
وثقته في كلمات الحاخامات اصحت ضعمفة > واحماؤه برجال 
الملل - ذوي السلطة والنفوذ - لم تعد ذات جدوى »2 فامادا 
لايفكر نطق التاجر ؟ للماذا لا يفكر في مصلحته الداتية دون 
اعتمار للواجبات الدينية أو علاقات الصداقة ؟؟ 
قال سلمان حمنا احضروه امام المحقق : 
«لقدرأيت الاب توما عند العصر يسير مع داود 
هراري وأخويه هارون وإسحاق > ويرافقهم يوسف لبنبادو 
والحاخام أبو العافية والحاخام سلانمكلي. .وكانوا جميماً داخلين 
في شارع الثلاج المتفرع من حارة المبود حمث يوجد منزل 
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داود » ويستطيع الباشا ان يستحضرم لكي اعترف امامهم 
بذلك » وأواجههم بالحققة “هذا وقد مر هنا منذ فترة وجيزة 
« اسحاق بتشوتو » صديى آل هراري » وهو تحت الهاية 
النمساوية»وسألني هل اعترفت بشيء؟ ولما اجبته سلباً قال لي: 
« سأتوسط في خلاصك » وتركني ومضى .. ولو كنت اعم ان 
مواعيده مواعيد عرقوب لكنت اعترفت فوراً .. 

كان هذا الاعتراف على الرغم من أنه لم يككن كاملا » ذا 
أهمبة بالفة »2 إن المقيقة ستتكشف رويداً رويداً » وصدر 
أمر الباشا باستدعاء الأشخاص الذين ذكرهم سلبان الحلاق » 
وكانوا في رفقة البادري المفقود .. أبدى داود دهشته حينما 
رأى رجال الدولة » وعلى رأسهم «التفتيشجي باشا » يطرقون 
بابه »وتّتم في حوب وهو يسرع بارتداء ملابسه « با للكارثة؟: 
يبدو ان سليان قد انهار . » ونظرت المه زوجه كاميلما في 
رعب وهلفت : 

هما معنى ذلك ؟؟ » 

دم اتهام 000 

« شمهة أم اتهام ؟!» 

« من يدري؟ قد تكون تحرياتهم قد اثبتت أن المادري ٠‏ 
كان يسير معنا » وفي مثل هذه الحالة يكون الافلات سبلا .. 
فنحن جميعا متفقون على الانكار .. » 
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قالت كامملا والدموع تبلل اهدابها ؟؟: 

ل« وهى سثتعود ..؟؟ ) 

تنبد في حسرة ومس : 

(2 .. ليتني اعم‎ «١ 

تشيثت بأذيال ثوبه » وأخذت تقبل وجبه وعنقه وبديه 
ثم صرخت : 

« لن اتركك .. لسوف آتى معك .. » 

استنكر كماتها وهتف : 

جنوه ل جناذا كول النانن 2:01 

» كيف أحمى يدونك ..؟؟ » 

- « نحن ل نرتكب خطيئة لقد نفذنا أوامر الديانة.. ولن 
يتخلى عنا الله .. 2 

كان يعزي نفسه في الحقدقة » بل يحاول جاهداً ان يقهر 
عوامل الضعف والخوف والندم التي أخذت تشيع في جنبات 
قله وعقله 2( ناما كا حدث لسلمان وهو فى زنزانته المظامة 0 
لهزات عنيفة > أو زازلة قوية » فتجعلهم يعيدون النظن فيه 
يؤمنون به » وه في هذه الأوقات يحاولون التشبث تمنادئهم 
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على علاتها » الخاطيء اننبا واليسي الاجم بكتروه يداليم 
أن نذر التردد والشك تداهمهم فحأة .. 

وتّتم داود : « يحب ان يمختفى مراد » ولبته يستطيع 
المجرب .. انني لا أثق في الخدم » وهم سريعوا الانهبار.. مثله 
مثل سلبان حسما أعتقد .. يحب ان تهتمي بذلك با كاميليا..» 

قالت في ثقة : « اطمئن سأخفيه ولن يعثر عليه أحد إلا 
بأمرك. »وما ان انصرف داود مع «التفتيشجي» حق أسرعت 
كاميلبا باستدعاء مراد الفتال»كانت تحفف دموعبها»وتشعر برغم 
كل شيء عرارة شديدة من أجل زوجبا المسكين » انها تكره 
في زوجبا أشاء كثيرة » لكنها في هذا ,الوقت بالذات شعرت 
انه زوجبا وابو اولادها » وعماد بيتها » هناك نوع من الرابطة 
لا موت مه] اختلفت الامزجة » وتضاربت المشاعر بين الزوج 
وزوجه »> لقد رأت زوجها يمضي ذليلا خائفا وسط رجال 
«التفتنشجي»»فتمزق قلبها ألم وحسرة» كامملما لا تفهم تفسيراً 
لما يعتمل في نفسها » ومن ثم فبي تترك مشاعرها » تنطلق 
حسب هواها : 

قال داود هراري عندما وقف أمام الماشا : 

«لم انظر الاب توما منذ شهرين او ثلاثة » وليس من 
عادتي الاختلاط بهؤلاء الخواجات .. منزلي فعلاً في شارع 
الثلاج ولكني لا اعرف شيئا عن ذلك اللقاء المزعوم .. » 

اما يوسف لمنمادو فقد ثلعثم قليلآ ثم قال : 
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« كنت في منزلي ول اخرج إلايوم الخخيس قرب الظبر» 
لأن ابنق توفت منذ خمسة عشر يوماً » وعادتنا ألا نخرج من 
منزلنا مدة سبعة ابام » عند وفاة ألحد اقارناء» وبناء على ذلك 
فأنا لا أعم شيئا عنما أسأل عنه الآن » . 

اما اسحق هراري»شقيق داود»فقد قال في ثقة وتأكيد: 

د« لامنؤفاف: لد ١1:‏ تاحعز مول بتجارق :+ هن 
كل شيء في حماتي .. » 

اما العجوز يبوسف هراري فقد سعل » ثم قال في وهن : 

- « منزلى في شارع الثلاج » وانا لا اخرج الآ تأدر ااشنيت 
تقدمي في السن»/ اقابل الاب توما منذ ثلاثة شهور .. آ5.. 
لقد ربيت بين المسحيين 33 ينامون عندي وانام عندهم 35 
آكل من طعامهم ويأكلون من طعامي 2 نحن إخوة احماء 
برغم اختلاف الديانة .. » 

ورفع الحاخام موسى ابو العافبة رأسه في اعتزاز ظاهر 
وتم : 

ل اقابل احداً ممن ذكرم الحلاق منذ ستة شهور » 
ومن المحتمل ان نككون قد تقابلنا مرة بمحض الصدفة ثم 
افترقنا » غير افى لا اذكر ذلك مطلقا .. والانسان مطبوع 
على النسدان .. وبخصوص الاب توما فأنا م اره منذ شهرين 
تقرساً .. » 
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وتقدم هارون هراري قائلاً : 

« منزلي مجاور لقنصلية انجلترا » ولا اذهب الى إخوتي 
في حارة اليهود إلا نادراً » لم اتقابل مع الحلاق منذ مانية 
ايام .. انا من الاشخاص ذوي السلوك الميد .. لم اجتمع مع 
مع هذه المعية » هذه التبمة ملفقة ضدنا .. ربما قال الحلاق 
سلمان ما قاله مخافة المرب » . 

اما الحاخام الثاني موسى سلانكلي فقد انكر كل شيء 
بالكلية . 


وواجبوا المتبمين يسلبان الخلاق الذي اصر على اقواله » 
بمنا اخذ المتبمون يتقدمون اله واحداً واحداً ويقولون : 

« لادا تفتري علينا يا سلمان يا حبدي > اطلب من الله 
ان ينقذك مما انت فيه .. لا يمكنك ان تصمم على هذا الكلام 
المجترع ..!! » 

لم بزل الطريق الى كشف غوامض الجريمة محفوفاً بالصعاب» 
أيمكن ان يكون سلبان كاذباً فا ادعاه ؟ وهل بينه وبين 
الذين اعترف عليهم عداوة شخصية او بريد ابتزاز الاموال 
منهم ..؟؟ إن كل الشواهد تو كد ان علاقة سلمان بالمتبمين لا 
غبار غليها » ؤان الصلة يبته ؤييتيم وطيدة مدل زمن يعيد: » 
وهم ينُقون به وبق مم وجمبعوم من زبائنه سواء في مجال 
الحلاقة او الحجامة .. ومّتم حاذق يك المشرف على التحقيق : 
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« سلبان يخفي الحقيقة .. ومعنى ذلك انه ضالع في 
الجرعة .. » 

« ثم أمر حبس جمبع المتهمين ني الزنزانات الانفرادية حسث 
يتعذر ان ستصل احدهم بالآخر » شم اتى يسلبان واصدر أمره 
باستعمال الكرياج .. قفصاح سلبان في خوف « لا... سأقول 
كل سي ء .» 

وأحاطت به العبون وتلبفت الأسماع » لقفد مفى على 
ساهرة حائرة »© الناس يتساءلون »> وعلامات الاستفهام ترقسم 
على الوجوه في الشوارع وفي الببوت والمحلات التجارية .. في 
المزارع.. في القنصلمات »> وقنصل فرنسا يرسل تقارير يومية 
الى باريس .. ولا بد ان يحمب التحقيق على علامات الاستفهام 
الى تنطلق في كل مكان .. والا حدثتكارثة دموية . 


١ ؟‎ 


لم ستطع المحققون ارنى يقيضوا على المبودي المعروقف 
« بتشوتو » » وهو رجل داهمة غريب الأطوار يعمل موظفاً 
كبيراً في القنصلية النمساوية » وهو احد رعاياها » وقد كان 
نظن انه وثيق الصلة بحريمتي قتل البادري وخادمه . حق بعد 
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أن اعترف سليان بأن « بتشوتو » حذره من الاعتراف 
ووعده بالخلاص نفى « بتشوتو » التهمة بشدة » واحتج على 
ذلك » بل كان برد على اسئلة المحققين في تبحح وصفاقة . 
هذا الذئب الداهية عندما فكر في الأمر ادرك ان سلمان على 
وشك ان يلقي أمام المحققين الحقبقة كاملة » ففكر هو وجماعة 
من اليهود ان يقوموا باغتيال سليان الحلاق » حت ينقطع خيط 
التحقيق الى الأبد » وفكروا أيضا في قتل الخادم مراد . 
وبالنسبة لسلبان» لم تنجح أية خطة في التخلص منه» فالحراسة 
مشددة والسحن لا أيسمح اعد بدخوله» ومن شم م يكن هناك 
من وسيلة سوى دس السم في طعام المسجونين وهذه الطريقة 
لا تودي بحياة سلبان وحده > بل يحياة العشرات .. ومع 
ذلك فإن هذه الوسيلة قد فشلت هي الأخرى ما جعل 
ه بتشوتو » يعاني من هم قاتل لامن اجل نفسه فحسب»“بل من 
لجسل المؤؤزه التبباك لذن الحتدروا فى الس #.وأغار ان 
« مدام كاميليا » كي تحاول التخلص من خادمها مراد الفتال 
فأبدت اعتراضاً وجبباً : 


« ان الامور لا تعااج هكذا يا بتشوتو .. سنحر أنفسنا 
سلمان أو مراد سنفتح ملفاً لقضية جديدة» ولن يعدم الحققون 
وسيلة السيطرة على أحد الضعفاء فيقر بالحقبقة .. » 

هز بتشوتو كتفيه في أسف ثم قال : 
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« الوم قد يعترف سليان » وقد تفلت فرصة النجاة الى 
ا ارد أن زوجك يعاني من آلا م السحن ومعرض 
لمك الاعدام .. وبوسف هرارى قد 0 فوم 4 

هبت واقفة وقالت في حزم : 

- دلا أستطيم أن أقرك على رأيك . 

د كيف ؟؟ » 

« فى إمكانك انت ان تفعل ما تشاء » إنك تبحث داماً 
عن أذوات لخفد لك وغباتك . 
وأسرعت الى زجاجة الخمر » وأخذت تعب منها » ويداما 
ترتجفان » ثم دارت راشا روكت غرفت با »2 مضت عير 
الاجفاق جو فى الظويل: فرق تلن "الدقلية رضي يمره 
التدورة ب الح المنقدة الى كتين متحاعرها وعدن كيانيا؟ 
وتغرقها في بحر من النشوة القاتلة .. هناك تخيء مراد اللعين » 
أحكت إغلاى الماب من الداخل »> قدمت له طعاماً وشراياً» 
وخلها ا كلان © أختر فت عرناها بالفرحة الحنونة . 


00-7 أقد أصبيضك إلى وحدى 6 .. 
م بااقدك) ميدن + 5 
«فى نظرى أنت من كمار السادة ». 
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« هذا كثير جداً .. 64 

« ايها الابله .. لا فرق بين غني وفقير .. » 

-_-2 لكني خادم .. « 

وانفجر باكبا » فبتفت : 

« ماذا حرى نا مراد ٠.٠‏ ؟؟ » 

ته أدي من احل سدي ٠.‏ ومن أجل انفسي ... > 

دلا تخف ..» 

« الناس يقولون لو لم يأمر الماشا بإعدامنا لأحرقونا 
أحماء ٠.ء‏ 6 

لفت ذراعبا حول عنقه وأخذت تلامس شفتاها وجبه 
وعنقه » لكنه كان بارداً كالثلج » دفعته في غبظ وصرخت : 
« ماذابك ؟؟ لن تسد مع الجن ان تعرف طريقك .. » 

- هلا أستطبع التخلص من رعبي .. إنه يقبرني .. » 

« القضية تافبة .. والمبود سندفعون مات الألوف 
ليضيعوا معالمها» تذكر ذلك جيداً » المال هو خاتم سلمان ..» 
ثم اخذت ترقص وتهز أردافها وتعب الكؤوس .. وتغني 
يصوت ناعم غير متسق : 

خد السك شنيك ون آنا نين اند ملك * 
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وظلت تعابثه .. تشد شعر رأسه ثم تنزع شعرة من شاربه» 
وتحلسه وتدفعه الى امام والى خلف ٠..جفت‏ دموعه » وسرى 
الدفء في جسده » وابتسم. كانت عيناه حمراوين »> يتأرجح 
دون وعي »> يضحك ويدى » وانطرحها على فراش الإثم » 
لكنها إزاء اللحظات الجاسمة تسمع صرير التاييية أن 
حلم ؟ انها جرد اوهام لا شك في ذلك .. وفوجئت بالخادمة 
« استير » تقف أمامها ترميه| بنظرات شرسة .. م يكن لدى , 
كاميليا كامة لتدافع بها عن نفسها وقد وحدت مع خادمها 

د كيف دخلت الى هنا ؟؟ » 

_-0 مفتاح سبدي كان بحيب الصدار 6 

«اخرجي نا كلبة .. » 

ونبضت وهذي غارقة في <+حلبها وعارها وصفعت الخادمة 
القاسة .. بينما طأطأ مراد رأسه في أسى : 

« هذا تعترضين على زواحي منه .. « 

« منك متى تحرئن على مخاطبق هذه اللبحة ...؟؟ » 


لم تككترث «استير» وأردفت تقول : 
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_-0 شككت في الأمر من قديم.. لكني أردت ان أتأكد 


نسي » 
« من تككونين ؟؟ حشرة د. اقتلها با مراد .. » 
ضحكت استر 


« دمي لا يصلح للفطير المقدس .. «( 

ادر كت كاميليا معق كاماتها “ انها تهدد »ولاابد من 
مهادنتها » لو استطاعت أن تعتذر الخادمة وتسترضبها » فإن 
ذلك معناه أن تكتم سر جريمة البادري توما » وفي نفس 
الوقت تغطي على +طرئته) وبعد ذلك تستطبيع أن تتدير امرها 
مهدوء .. 

« استير .. انا آسفة .. كلنا خطايا .. لحنفة ضعف 
با حبيبتي .. لقد شربت كثيراً ولم امالك إرادتي .. السكارى 
يفعلون أي شيء .. اما سمعت عن ذلك المبودي الصالح الذي 
حاول ان يعتدي على عفاف ابنته اثناء سكره؟؟.. استحلفك 
الله ان. تصفحي عني . 

وم تكتف « كاميليا » بذلك بل زحفت على ركيتبها 
العاريتين » واقتربت من الخادمة واختطفت يدها وقملتها 
واخدذت تمسح ف اذيال تويها . . وتقول 


« مراد لك .. لقد وعد زوجي بذلك » وسيدفع لكىا 


يف 


المال الوفير حتى تسعدا > وإذا ل يفمل داود ذلك فأنا سأفعل 
بنفسي هذا وعد .. ولتغفري لي .. » 

قالت استير في ارتماك والدموع تغرق عينيها : 

« عفواً سيدق .. لقد انتهى الأمر وسأنساه كلية .. 
وأرجو الا يترك في نفسك اي اثر .. » 

وهب مراد واقفا وقال : 

« لن ابقى هنا بعد الآن لحظة .. » 

استدارت المه سسدته قائلة : 

« انت تغامر مستقبلك ومستقبل سيدك .. » 

« سأخرج .. » 

وقفت كامملما عاجزة لا تستطيم ان تحسم امراً » وخطا 
مراد صوب الدهليز المعتم متجباً صوب الباب الصغير المفتوح.. 
وهمست أسثير : 

حال ان 11> 

« الى الجحم .. اكاد اختنق .. ليكن ما يكون .. » 

وتمعته استير دون ان تتفوه بكامة » يمنا نظرت كاممليا 
من حوبا » كانت وحيدة إلا من اللحطوطات القديمة وبعض 


نسم التامود والكتب المقدسة » وصور متخملة لمعض الحاخامات 
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الاقدمين» واشياء مهملة»وبعض الصراصير تحري هنا وهناك.. 
نظرت الى ما حوفا بحسرة وشعرت ان الحياة تافبة وارنف 
الالام تعسة لا معنى لها .. وأن مايحري من احداث غريبة 
كاد يورثها الجنون فألقت بوجبها على الأرض واخذت تنتحب 
بصوت عال .. 
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قال سلمان : 

-ه اجل يا جناب الباشا .. إن المتبمين السبعة الذين 
تحدثت عنهم ادخلوا « الاب توما » في منزل داود هراري.. 
ثم دعوني بعد الغروب بربع ساعة وقالوا لي : قم فاذيح هذا 
« القسيس » كان الاب توما مربوط الذراعين .. فاعتذرت.. 
انا لا اقدر على ذيحه .. ووعدوني بالدراهم » اعتذرت .. ثم 
ساموني الاعلان الصغير الخاص بلمزاد .. الذي اعطاني الاعلان 
هو هارون هراري .. اتذكر الآن .. لقد قلت لي ان داود 
هراري هو الآخر قابلني , بعد ضبطي» عندما كنت مئقاداً الى 
0 الحكومة .. واستفسر منى عما اذا كنت قد اعترفت 

ام لاء ولا اجبته با يطمثنه . ٠.‏ اوصاني بالثبات .. 
ووعدني يمكافأة كبرى ٠‏ ثم إن الذي استدعاني من حانوتي 
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للذهاب الى بيت هراري هو خادم داود واسمه مراد الفتال..» 
نظر الماشا الوالي الى احد الرجال وقال : 
« استحضروا الخادم مراد الفتال .. » 
واستمر التحقيق مع سلمان الحلاق .. « اتقول الحق 
با سليان ام انك تخاف الضرب وتتهم الأبرياء بالزور ؟؟ » 


« الحق ما قلت .. ومستعد لمواجبتهم .. ومصمم على 
كل كلهي 


نحو كا موصد الال فنا اثناء الخرفة وه 

«لىار غير الرجال السبعة .. والخادم كارن في 
الخارج .. » 

« من فتح لك الباب ..؟؟ » 

» .. داود هراري‎ ١ 

« هل بقبت معبم بعد ان رفضت الذبح ..؟؟ » 

« ذهبت الى حانوتي .. ثم الى منزلي .. » 

« اكان يمكن سماع القسيس إذا صرخ وهو في الغرقة 
التي كان فيها ؟؟ » 

« المنزل حاط بنازل اليبود من كل جبة © والمتبمورن 
كانوا يمنعونه من الصراخ .. » 


م٠‎ 


« هل كان خادم النادرى معه ,؟؟ »2 


- « الخادم مس في محل آخر.. والذين قتلوه كانرا متفقين 

سيق مراد الققال إلى التحقيق » كان مرتبكما زائمغ 
النظرات » اقد وا-جحدوه لدى بيت داود هراري وأقر بأن 
سيده داود قد أرسله فعلاآً لاستدعاء سلمان الحلاق » واتكر 
معرفته بأي شيء آخر > وزعم أنه عاد إلى بيته بعد استدعاء 
سليان وقرر انه لم بر احداً من الرجال في بيت سيده » ثم 
ووجه داود بكلام خادمه فأنكر وادعى انه دهب إلى امرك 
في الوقت الذي يدعي فبه سلهان ومراد انه اتصل بها »> غير 
ان شهادة ناظر امرك لم تأت في صالحه » وبعد يومين اعبد 

« من اعطاك الاعلان الذي وجد على بابك ..؟؟ » 

«هارون هراري ٠.‏ » 

دمت كان ذلك ؟؟ » 


«يوم الأربعاء ؛ ذي الحجة بعد المغرب بنصف ساعة.. 
وهارون أعطاني برشاناً للصق الاعلان وقد تم لصقه يوم الميس 
عند الفجر.. دون ان يراني احد..انا اعم ان البادري كان قد 
وضع اعلاناً يوم الأربعاء » وقرأه بعض الناس ثم اختفى ذلك 
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الاعلان .. يبدو ان آل هراري هم الدين رفعوه بدليل انهم 
اعطوني غيره ي ألصقه .. 

صم باقي المتبمين على الانكار ولم يعترفوا بشيء > كان قد 
صورة واضحة حقبقية للجريمة » ورأى الوالي شريف باشا ان 
سلبان الخلاق لم يزل لديه الكثير ليخبر به » وخاصة انه 
ترددت شائعات تقسول ان السبود سمحاولون قثله » يا وان 
المبود أخذوا يحاولون خفية الاتصال ببعض الشخصيات 
البارزة سواء من الأجانب أو الوطئيين ى يسدل الستار على 
التحقمق .. وقال شريف باشا بعد ان استدعى سلبان : 

و من تخاف ..؟؟ » 

نظر في توسئل دون ان يحسب .. فقال الباسًا : 

» اعم با سلبان انني أعدك بشرني ان اعفو عنك‎ ١ 
» مقابل ان تقول الحقبقة .. حتى تدرأ الفتنة عن الناس‎ 
وتكشف الظالين » وتنجي الأبرياء » لن تخسر شيئا يا سليهان‎ 
| . بل ستكسب الكثير‎ 

واقسم الماسًا على وعده وأعطاه كتاباً بذلك »> فقال 
سلبان الحلاق وهو بكي : 

ه أرسل داود خادمه مرأد في طلبي بعد الغروب ٠.6‏ 
عندما ذهبت الى ببته رأيت هارون واسحاق زيوسف هراري 
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ويوسف لبنيادو والحاخام أبو العافمة والحاخام سلانبكلي 
وصاحب البست داود .. كان الاب توما مربوطأ با المي !! 
قالوا قم واذبح هذا القسيس .. احضر داود سكينا .. أنا 
الذي القت القسيس على الأرض. .واشتركنا جميها في مسكه.. 
انا الذي وضعت رقبة القسيس على طشت كيير .. وأمسك 
داود بالسكين وذيحه وأكمل معه أخوه هارون ../ تقع نقطة 
واحدة من دم القسس خارج الطشت .. سكنت حركات 
الضحية .. ثم سحيناه من حجرة الذيح .. الى حجرة أخرى 
فيبا بعض الاخشاب ثم تزعنا ثياب القتيل .. وأحرقوها .. 
عندئذ حضر الخادم مراد الفتال وبأمر منهم مت انا والخادم 
بتقطيم القسيس إربا إربا كنا نضع قطعه في الكيس .. ثم 
نرميها في المصرف عند أول حارة المهود» يحوار منزل الحاخام 
موسى ابو العافية » ثم رجعنا الى بيت داود .. وانتبت 
المأمورية . وعدوا الخادم بأن يزوجوه من الفتاة التي يحبها 
بمالهم .. ووعدوني بالدراهم ثم توجبت الى منزلي .. هذا ما 
حدث.. وأنا م أقل ما قلت إلا بناء على ما يرتضيه ضيري..» 


كاغ الحاضرون وهم يستمعون الى سلمان في غاية من الدهشة 
والعحب 6 وعلامات الاثمئزاز والتقزر تبدو على وجوههم 0 
وبعضهم دمعت عيناه : أيمكن أن يحدث ذلك فمذ ؟؟ 


قال الماشا لسلمان : 
«١‏ ماذا فعلتم بعظامه ..؟ 6 


م 


و كسرتاها بد الحاون.. ورآئتة 206 كسرتاها بسمد 
الهاون أيضاً ٠.6‏ » 


قال : « قطعناها وأخذناها في الكيس .. » 

ثم سأل الحقق : 

« من اشترك في التقطيع ..؟؟ » 

« كنت انا والخادم نقطعه » والرجال السبعة كانوا 
برشدوننا الى الطريقة .. كان معنا سكين واحدة اتبادها أنا 
والخادم 3 وهي دشبه سكا كبن الجزارين 55 

008 على أية بلاطة كسرتم العظام بعد تقظيع الأب توما؟» 

. » على بلاطة موجودة بين المربعين‎ «١ 

- «الما كسرتم رأس توما بالطبع كان المع يخرج منه فماذا 
فعلتم به يا سليان ؟؟ » 

« نقلنا المخ مع العظام .. 6« 
الشرطة الواقفين » ثم أغمي علبه لهول ما سمع » وعندما أفاق 
كلويقيق اك #قامق شربت شا تاخزاب الشرطن »كيا 
يستكل التحقيق » وبدا واضحاً ان علامات التأثر قد ظبرت 
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على وجوه جميع الحاضرين > يمن فييم ممثل قنصلية قرسا 
والنمسا وانحلترا .. وقال شريف باشا بصوت راجف : 

«همتى تمت الجريعة ؟ » 

« وقت العشاء .. » 

مع استغرق تصفية الدم ؟؟ » 

رد سلران : 

د حوالى ثلث الساعة او نصفها وهي المهدة الى بقي 
فبها القس موضوعا على الطشت » ْ ْ 

تنبد الماشا في ألم وقال : 

دام يحدث شيء آخر با سلبان .. » 

«١ -‏ كان الرجال السبعة يضحكون ويمرحون ويغنون » 
بعضهم كان يرقص طربسا] .. هذه الطقوس ضرورية كا في 
الديانة .. وكانوا يفعلون أشياء كثيرة ليزيدوا من ألم البادري 
توما .. وكان الرجل يئن ويتوجع بصوت حبيس لأنهم كمموا 
فاه .. وقالوا له ه كن متأل] ا كان الناصري ( عسى ) 
معلقا على الصليب .. وليتحصل هذا العذاب جميع أعدائنا » 
« هكذا كان برددون » 

ثم أجاب سلمان بعد ذلك على أسئلة فرعمة كثيرة » منها 
نوع الككئيس الذي وضعت فيه قطع البثة » ومكان نزع ملابس 
الضحية » ومن نزعبا » ولون ملابس القسيس الخ .. ثم أخذ 
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سلمان الى الحس الانفرادي واستدعوا الخادم مراد الفتال 
وواحبوه بأن سلمان قد اعترف يكل شي ء ووعدوه هو 
الآخر بالعفو » فأدلى باعترافات كاملة تطابقت ماما مم 
اعترافات سلمان الحلاق . 

وتوحه قنصل فرنسا سؤّال الى الخادم مراد : 

« ما منفقعة الدم عند المبود ؟؟ » 

« يستعملونه 5 الفطير ,.6» 

107 كيف عامت ذلك ..؟؟ » 


» .. سمعتهم يقولون‎ «١ 

وقال الأميرالاي حسن بك »> أحد المحققين : 

و حيث أن اعتراف المتهمين لا يوجد فيه اختلان 
فلنذهب مع الخواجة ( بودين ) « مترجم قنصلمة فرنسا » 
والدكتور مساري > معاينة الخل الذي حصل فيه تكسير 
العظام ثم نماين المربع ( الغرفة ) الذي حصل فيه تقطبيع 
القسدس .. والمصرف الذى القبت فبه الحثة » ولنأخذ معنا 
المنهمين لمدلونا على هذه الأماكن كل منبم على حدة » ولنبحث 
عن مكان تحويل الماه الجارية في ذلك المصرف عن مجراما 
الأصلى حى يمكننا ان نجد البقايا التي رميت فيه .. » 


فوافق الجبع على ذلك ... 


كلم 


ودمشق لا يخفى عنها شىء » واللحدطان - ؟ يقولون - 
آذان » إذ سرعان ما انتشرت وقائع الجرية المروعة » 
وضرب الناس كفا بككف » وهم بين مصدق ومكذب >2 قد 
يشذ رجل او اثنان أو ثلاثة ويتصرفون كالحموانات في لحظة 
من الحظات الضعف الانساني » او الجنون » أما ان يجتمع 
هذا العدد من الرجال المتديئين والمثقفين »> ويقوموا ,هذه الفعلة 
الشنعاء » وعلى هذه الصورة اللمثيرة » فأمر لا يصدقه عقل .. 
ولع اثارت هذه الصورة الذعر في نفوس الأطفال والامبات 
بحيث لا تكاد ترى طفلاً إلا وهو فى بد امه أو ابنه. .والمهود 
لأوا الى ديارهم » و كثيرون منهم هربوا خارج دمشق » وم 
يعد لمدينة حديث غير قصة الاب « توما » الذيبح » وخادمه 
المسكين إبراهم عمار .. واستطاع بعض الشعراء الشعببين أن 
يؤلفوا مواويل برددها الناس في كل مكان . 


١ 


استطاع سلمان ومن بعده مراد الفتال ان برشدا عن مسرح 
الجريمة ؛ هنا البلاطة المشؤومة التي كانت العظام تدق عليبا 
يبد الهاون » هنا المكان الذي قطم فيه اللحم إرباً إربا » هنا 
ذيحوا البادري » هنا خلموا عنه ملايسه » هنا كانوا يغنورن 
ويرقصون ويضحكون فى تكتمل الشعائر الدينية بصورة 


اعم 


شرعبة » هنا آثار دم على الحبطان .. وأخيراً هنا قذفوا بلحم 
وعظام الضحمة » واستطاعوا ان يستخرجوا بعض العظام 
واللحصم » وكذلك قطعة من طربوش المادري ؛ وأرسلت 
العينات الى الباا حيث تسامها قنصل فرنسا » وعرضت بقايا 
الجئة والعظام على لجنتين إحداهما من أطباء الافرنج » والأخرى 
من الأطباء العرب المامين والمسبحيين » وأما بقابا الطربوش 
فقد 'عرضت على الحلاق الذي كان يحلق عادة للبادري © أقر 
الاطناء' ذا النظام ,والبقارا يشر نو ليست رعويوانية 6 > أعطلى 
الحلاق مواصفات لطربوش البادري » وقدم ادلة مقنعة على أن 
الجزء الموجود من الطربوش هو للبادري نفسه >( يخف امر 
اكتشاف الجريمة على الببود الحبوسين في سرابا الحا ع » كل منهم 
اخذ يفكر في معحزة تنقذه. اغلب افكارم تدور حول المهود 
في الشام وأورويا ...انهم يستطبعون ان يدفعوا الاموال 
لانقاذهم او يبعثوا بكبار الشخصيات العالمبة ليتوسطوا لهم .. 
يحب الا ينتظروا اكثر من ذلك .. أما الحاخام موسى أبو 
العافية فقد جلس في زنزانته حزينا قلق » لم يكن يفكر في 
انقاذ نفسه بهذه الطريقة » بل كان يفكر » هل ينقذ نفسه أم 
يبحث عن الحقيقة ؟؟ أكان أولاً على صواب أم كان مخدوعاً؟؟ 
إنه رجحل دين بل يطلقون عليه « العاقل » .. هو الذي تسم 
الزجاجة التي جمعوا فيها دم الذبيح » أخذها بنفسه وأعطاها 
الى ربي ديانة اليهود في الشام كلبا الحاخام الأكبر يعقوب 
العنتابي الرأس المدير للجرية كلها » أبو العافية أخفى الزجاجة 
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الملمئة بالدم تحت ثيابه » ثم سامها للحاخام العنتابي وهو جالس 
في مكتبته الخاصة » قال له العنتابي : 


« سوف نصنع الفطير اللقدس » وسنرسل حجزءا منه الى 
بغداد » هود العراق بريدون ذلك » وقد حدثت مكاتية 


بهذا المعتق . » 


ابو العافية يذكر تفاصيل ذلك كله .. يذكر اجتماعه مع 
العنتابي » وثقاءاته المتكررة مع آل هراري »© ورسم الخطة 
لجر القسدس توما الى حتفه » الحادث يدور في ذهن الحاخام 
ابو العافية كشريط طويل مرتبط المشاهد »> ويتساءل 
ابو للعافبة م كل ذلك ؟؟ انه سؤال وجيه »© الاخطر من ذلك 
كله هل ورد شيء من هذا في التوراة ؟؟ مستحيل ان تطلب 
التوراة المنزلة من عند الله ذيح المسيحيين لسبب يسبط هو ان 
المسبحيين ل يككونوا قد وجدوا بعد » إذن هذه العقيدة الفاسدة 
مختلقة من اساسها » ايتكرها بعض الحاخامات او الاحمار 
الحاقدين او المجانين .. بالتأكيد !! واذا كارح آمر كبذا 
يبتكرونه ابتكاراً فكيف ببقية العقائد والتشريعات التى 
عتلة بها التلمود88 سارل الخاخام ابو العافية:نفسه في (توَالتّه؛ 
ألا يوجد تفسير واحد معقول لهذا التقليد الدموي الرهيب؟؟ 
أخذ يحك لحمته ورأسه .. نحن نختلف مع المسرحيين حقا » 
وننكر نبوة المسيح وألوهيته “ونفتخر بأذنا رتينا مسألة صلبه» 
ونؤمن أيضا بأن المسيح الحقبقي الذي نؤمن به»سيأق يوم ما 
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ومعه الفرسان على خمول وجمال لبنقذونا » ولبحققوا ملك 
إسرائيل الكبير من النيل الى الفرات » ويعيدوا بناء اور لم 
الخراب التي نبكي عليها من قدم .. ألا يمكن أن تكون 
مخطثين ؟؟ ألا حوز أننا نكره المسحيين لأسباب تافبة أو 
مجرد بجيء المسبح بتشريعات ووصايا تختلف عما كتيه الأحبار 
والحاخامات ؟ إن الهوى والتعصب إذا دخل عقائد المتدينين» 
انزلقوا الى متامات خطرة وأتوا بأشاء عحسة لا تمت الى 
الديانة بصلة .. انا م اسمع ان المسبحيين يسفكون دم احد ممن 
مخالفوم م في الدين اعتماداً على عقيدة لد.هم » ولم اسمع عن 
المسامين انهم يغدرون او يقتلون اصحاب الديانات الاخرى او 
يمزجون دمهم بدقيق الفطير » انني لا افكر في ذلك هربا من 
يجابهة الموت او جبناً من التصدي للقضية التي أحاع فيها » 
لست إيمانى بما فعلت كان قويا » اذن لقلت ما اعتقد انه 
الصواب ولمكن ما يككون .. 


يحب ان اعرف الحقيقة .. انا الحاخام موسى ابو العافية 
الذي يبصر الناس بالحقيقة » ويرششرهم بديانة موسى >» وهو 
لا يعرف الحقيقة » ولم تصل البه ديانة مومى نقية خالية من 
الشوائب .. حب ان اعرف الحقيقة اولاآً .. وسمان عندي 
بعد ذلك ان اموت او تبرأ ساحتى واعود الى الحياة . 


لمكن هذا الحادث زلزلة كبرى هزت جسدي ومشاعري 
وقلي » ى افيق واحث عن طريق الحق... ثم خطا الحاخام 
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ابو العافبة في حزم صوب باب الزنزانة والليل دامس صامت» 
ودق الباب بيد قوية فأتى الحارس : 

» ماذا تريد ؟؟‎ «١ 

قال : - « انا الحاخام موسى ابو العافية .. أريد بعض 
كتب الإسلام والمسيحية 66 

م يفهم الحارس ماذا نزيد الحاخام بالضبط © وهل هو 
يمزح أم يقول الحق>أم ترى اصابته لوثة ؟ وما اكثر ما يحدث 
ذلك بالنسبة لمسجونين الذين لا يطقون وحدة الحمس وظلامه 
القاتل » فبتف الحاخام في ضراعة : « قل لرئيسك ذلك .. » 

هز الحارس رأسه ومضى الى رئيسه الذي اتصل بدوره 
ببعض الكبار المتصلين بشسريف باشا الوالي » وتم للحاخام في 
البوم التالي ما أراد » جلس يقرأ ويقرأ وكان يقارن ما يقرأه 
في الديانة المسبحية والاسلام بماقرأه طوال السئين الفائتة في 
التامود « لماذا لم أفعل ذلك منذ زمن طويل ؟؟ » 

ثم طلب أحد العاماء المسامين ليستفسر منه عن بعض القضايا 
الى تعذر علمه فبمها في الشريعة والسيرة والنبوية .. فأحضروه 
اليه » قال الحاخام أب العافية الشيخ : 

« رفاقٍ بريدون ان يخرجوا من هذا السحن الصغير أما 
انا فأريد الخروج من السجن الكبير .. » 

هز الشيخ رأسه قائلاً : 

« ماذا تقصد بالسحن الكبير ؟؟9» 


١ 


« خرافات التامود الق دنحبا الحاقدون » وعشت في 
متاهها سنين طويلة » دون ارن اسمح لنفسي بعارضتها > او 
جرد مناقشتها .. أها الشخ .. كيف اخرج من هذا السجن 
الكبير ؟ » 

قال الشيخ ووجبه يشرق نوراً : 

« ليس بسنك وبين الحرية سوى كامة واحدة .. » 

«دمهاهى ..؟؟ » 

رد الشمخ : 

د لا اله الا الله عمد رسول الله .. » 

دار الحاخام بنظراته فما حوله 4 نظر الى السماء الزرقاء.. 
كان هناك طائر ابيض يشقى أجواء الفضاء » ثم صوت مؤذن 
كادي بطرت حزر و اذا أكين اللا اكت هرا هاما ضدفة 
عجيبة ! ولأول مرة يشعر الحاخام ان افراحا قدسية تعزف 

« اا الشيخ حدثني عن الله .. » 

قال الشمخ : 

« ليس كمثل شيء .. عادل بر رحم .. بارع ارهن 
والسماء سميع علم 8 
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وتساءل الحاخام : 

« يقول التامود إن الله يبي من اجل ايناء اسرائيل 
المعذيين .. » ْ 

ابتسم الشيخ قائلاً : 

« ما شاء الله ايها الحاخام .. انه سبحانه وتعالى قوي 
عزيز .. وكلنا لآدم .. وآدم من تراب .. » 

وتّتم الحاخام : 

« أها الشخ حدثي عن الله .. » 

رد الشخ : ش 

- « يقول:إن اكرمك عند الله أتقام .. ويقول:ومن قتل 
نفس بغير نفس او فساد فيالأرض فكأنما قتل الناس جميعاً..» 

ترقرقت الدموع في عبني الحاخام وقال : 

« زدلي .. زدلي .. » 

رتل الشبخ بصوت رقيق : 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلاً .. » 

« وعن المبود ماذا قال ..؟؟ » 

« قال الكثير .. وقالت اليهود نحن ابناء الله وأحباؤه 
الخ .. » 


64 


بكى الحاخام بدموع غزيرة وهو يصيح : 

« ويحي .. ويحي .. كيف لم افكر وانا اخوض يحار 
الضلال ؟؟ » 

وقال الشبخ : 

« تلك مشيئة الله .. فلتنظر من جديد » والمؤمن برى 
بنور الله .. الكلام كثير .. وتستطيع ان ترد المنبل العذب 
بنفسك .. فترتوي من الحقيقة العذية .. ولتعم أها الحاخام 
ان الله يقول « آمن الرسول با انزل المه من ريه والمؤمنون » 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لا نفرق بين أحد من 
رسله .٠‏ 6ش 

وقف الحاخام وصم الشبخ الى صدره وقال في توسل 
« ابن الطريق ؟؟ » 

قال الشبخ « انزع نفسك بقوة من ماضيك العفن» و تخلص 
من أوزار الأيام التمسة .. ولتلق الله بقلب جديد .. وفكر 
جديد .. » صاح الحاخام « .. الحرية .. » 

قال الشبخ : « قلت لك ليس بيدذك وبينها سوى عمارة 
قصيرة الممنى .. كبيرة المعنى .. » 

» .. أشبد الا اله الا الله » وان مدا رسول الله‎ «١ 


سا ور بشراك ايها السعيد 5200 تلت مناك ..٠‏ » 


244 
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انجالت الاعترافات » حاول الحاخام سلانيكلي ان ينكر» 
لكن كلف ينكر التبمة وقد اعترف الحلاق والخادم وآل 
هراري جميعهم ويوسف ليتيادو كا وجدت بقايا الحثة » ومكان 
00 وأكدت كل الشواهد والقرائن على ثوت التبمة » كا 

لتحقيق الوالى نفسه » وقناصل الدول وخاصة فرنسا 
0 0 » ثم اعلن الحاخام موسى ابو العافبة اسلامه 
وتسمى باسم « همد افندي ابو العافبه » وكان اسلامه ضرية 
قوية التجمع المبودي وللمخطط الصهبوني » الذي يسيرون 
عليه » إذ ان اسلامه يعني الاعتراف بالجرمة > والنفور منها » 
وإظبار الديانة السهودية 5 يسىء الى الانسان وكرامته » 
وال اظللك التميوة #در اهو الفا يقاكووا بي ساد البويةة 
أهو لطببيعة موروثة فبهم ؟؟ أهو بسبب هذه التعالم التي 
اخترعها طائفة من الأحبار الحاقدين وتريت عليها الأجبال 
لقرون عديدة ؟؟ أم هو الطمع اللتودى الذي بريد ان يستغل 
الناس » ويستولي على مقدراتهم » وينظر الى غيرهم من الأمم 
« أبناء نوح » كا يقولون علىانهم داك ون حيت الفكر:و الروح 
ووظيفة الحياة ؟؟ ام لهذة الأسباب مجتمعة؟هذا الجدل الحامي 
الذي ساد أنمحماء دمشق والشام » اتتقل الى شوارع القاهرة 
وبعض الجتمعات الاوروسة “الجيع اموا بأن هؤلاء الجدوعين 
عتضر فشساد » وآداة فض © وري السراق. وقلال + وان 


6 


وجودهم خطر على البلاد التي يعسشون فبها » وجرت اتصالات 
كثيرة وعلى أعلى المستويات لإثناء الحاخام ابو العافية عن 
اعتناقه الإسلام» وبذلت له الوعود الخلابة أحماناً»والتبديدات 
أحماناً أخرى لكن الرجل أبى ان ينحاز الى الضلال » وقال 
في ثقة : « لم يق لي من العمر الا قلة وتحربتي الطويلة ائينت 
فسادها كنت مقبما عله من عقائد » إن الفكر هو سبد 
الموقف » وانا ارى واسمع واقرأ واناقش > دون التزامات 
مسقة او انتّاءات قديمة »> وقد وجدت ان الاسلام هو الدبن 
الحقبقي > ولا .همني وقد وصلت الى الحققة > ان يحم علي 
القضاء بالموت او يطلق سراحي »> ولا ابالى اسخط اليهود او 
رضوا » خسرت اللة المهودية ام كسبت »ان ماافكر فيه 
هو الحقيقة » وقد نزعت العصاية السوداء من فوق عبني » 
وانطلقت الى عام الحقدقة » حمث الحرية والنقاء والإخاء .. 
حمث الايمان الذي لا لبس فيه ولا غموض ولا انمحراف > قال 
شخي المؤمن الجلمل : «إن الاسلام يَحِنْبِ” ما قبل» . وهأنذا 
اولد من جديد برغم سبي وممارستي للطقوس الرهيبة في الليالي 
الحالكة السواد .. نظرات البراءة في عبني القسيس توما 
تؤرقني .. دمه النازف يصرخ بي .. كنت اراك يا معشر 
المبود كالذئاب الجائعة وقد انقضّت على الفريسة »© واذا كان 
للذئب عذر في ان الفريسة هي طعامه» ومن حقه ان يلتهمبا» 
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لد ريه ا ع 0 ويه 
00 اوه حجر أن قالط 2 'الخااء 3 
وتسود العام » ولن تككسب اللايين يا هارون ولن تدخل الجنة 
بايوسف لمنادو .. أها الحقى المخدوعون .. » 

وجلس الحاخام أبو العافية » أعني همد افندي أبو العاقئة» 
يسطر للوالي شريف باسًا هذه الرسالة التى .ما زالت مخطوطتما 
بأقنة . التاريخ يوم الثلاثاء في /ا محرم سنة ١65‏ هجرية > 
صورة تقرير مد افندي أبو العافة ا محرر بمخطه مرفوع 
للأعتاب ب الشريفة : 

و حيث صدر الأمر الككريم » نحرر الذي نعامه في قضة 
قتل البادري توما » وبما أنى قد صرت من المؤمنين بالله تعالى 
ورسوله سيدنا مد علمه أفضل الصلاة والسلام » يازمنا أرن 
نقول الحق .. ان الحاخام العنتابي « ربى » ديانة المبود في 
الشام » تكلم معنا قبل الجريمة بعشرة أو خمسة عشرة يوما.. 
وقال أنه يلزم له دم » كم أاوصت الديانة المبودية © وقد اتفق 
مع داود هراري واخوته على تنفبذ ذلك في منزهم .... الخ» 

واستطرد محمد افندي أبو العافية في خطابه الطويل بلغة 
عامية ركيكة يصف تفاصيل كل ما حدث الى ان قال في 
آخر خطابه : « والدم المطلوب عند اليهود لآجل الفطير الذي 
تصنعونه يوم وقفة عيدمم 3 وقد فغل المبود ذلك اكثر من 


/ايه 6 


مرة وقبض عليهم وسيقوا الحكتام .. وهذه القضايا مذكورة 
في كتاب يتداول بين الميود اسمه ( سفر دهد وروت ) حيث 
يزعم هذا السفر أنها تهمة باطلة .. ولا شك ارن القضية 
المطروحة الآن تظبر الحقبقة جلية ». 


الآن عبدم مستجير بالل تعالى ورسوله سيدنا حمد » وفد 
هدانا الله الى دين الحق آملين المفو من مرا حم دولتم لاهن 
من له الأمر .. أفندم 


توفبيع 
( الحاخام موسى ابو العافية سابقاً ) 


وعقفد بجلس كير حضره ششيريف باشا وقناصل الدول 
والمحققون وحدثنت مواحبة بين يمد أبو العافنة وربي ديانة 
المبود بالشام الحاخام العنتابي» الحرض الأول على الجريمة وكانت 
هده ا نوع فريد 6 فقد عقر ابو العاقنة ا مبودية » 
وأسفازا الوشريها قدعة وأخذ لى يستخلص مدباأ العقيدة السبودية 
المحرفة » ويعرضها أمام الحاضرين » ثم يناقشه فيها العنتابي » 
ويوافق علمها » وقد بزيد في شرحبا . كا تقدم الكثيرون من 
الحاضرين ' ببعض استفسارات وأسئلة كثيرة أجاب عليها 
العنتابى وأبو العافية » وسجلت كلها في محضر الجلسة © ووقع 
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الحاخامان بالعلم والموافقة » كور فيها المراجمع والصفحة 
ورقمالمقطع بصورة أذهلت الحاضرين من رحال الدول الأجنسة » 
.وما قاله المنتابي : شْ 


« أن كتب اليبود عادة تذكر في مقدمتها أن الكلام 
ختص بالدول القديمة فنك 1 لفن السنين » وفي ذلك خداع 0 
وتعمية الأمر عليهم © والمقصود منها عدم إثارة المشاكل » 
والتمكن من طبع هذه الكتب في أوروبا » حتى لا تلفت نظر 
المسبحيين هناك » وفي معرض الحديث عن بعض الاماكن 
البيضاء في كتب المبود والت لا تكتب فمها كامة أو عمارة » 
فرج اطاعاماة: ارت التصود من وراء ذلك » حذف اسم 
المسبح والمسيحبين » وهذا عرف متفق عليه بين عاماء المبود» 
فهم يستطيعون قراءة هذه الفراغات لكن غيرهم من أصحاب 
الديانذت الاخرى لا يعرفون .. » 
كفت هذه الاعترافات عن العقائد المنحرفة الغريبة في 
الديانة الببودية » أخطر بكثير من الاعترافات الخاصة بمقتل 
الأب توما وخادمه » وهذا ما أزعج الجالية السهودية في الشام» 
بل في اوروبا ايضاً إذ تحر كت جمعية الاتحاد الاسرائيلى في 
اوروبا بسرعة مذهلة » لوقف التادي في هذه الكارثة » ول 
500 الا التوقف عن البحث في 0 
معتقداتهم » وحذف ذلك كله من محضر الجلسات »> و كذلك 
ب المهود المقسمون في الشام ويغداد وغيرهما من الدول العربية 


4.4 


ومتلكات الدولة التركمة على السواء 357 
المبود من فكرهم ودهامُم © ولم بعد هناك على الاطلاق محل 
للرد العلنى او الافلات بطريقة قانوننة من المأزى الخطر الذي 
سبيته قضمة مقتل البادري توما وخادمه ابراهم عمار ... 
وفرك « سان الصصدلى » صديق الأب توما يديه في غير 
قليل من الرضا وقال : 
حم وهام البادري ل يذهب هساء” وقد حانت ساعة 


١1 


ارتدت ملابسها السوداء» ووضعت خماراً شفافاً على وحهها 
الفان » واخذت معبا بعص. الخدم » وانطلقت الى سرإي 
الحاكم تريد ان ترىزوجبا في زيارة خاطفة »ول قتنع السلطات 
الختصة عن اعطاها ترخيصا بذلك » وحينا جاء اليها زوجباء 
كان كا سكل العظمي » تكسوه جلود شاحبة » وكانث عيباه 
غائرتان تفيضان تعاسة والما » هتفت في حزن « داود » . 


» !! كامسليا .. لشد ما تشوقت اليك‎ ١ 


١.ه٠‎ 


«١ -‏ أراك مريضاً .. » 

١ -‏ لقد تضعضعت اما يا خميبتي .. ل أعد احتمل ..» 

نزلت دموعبا في صمت » نسيت كل شيء في ماضيبا 
المضطرب » كان داود كَثالا حسما من البؤس والشقاء ومّتم : 
« اني لا ارى معنى لْياتي ال حطمة © لبتتي أموت .. » 
- ولا تقل هذا الكلام .. » 


وادعى الشحاعة -:*# 


دم لكل شيء نباية با زوجي » . 

- « لشد ما أخاف هذه النهاية يا كاميليا » . 

وهز رأسه في أسف ولمس يدها في امتنان » ثم قال : 

« ما معنى ان يقضي الانسان سنواته الأخيرة هكذا ؟؟ 
إن رجلا مثلى م يخلق لعناء كبذا » انني أبحث عن العزاء فلا 
اجده.. كل شي ء حولي نجلل السواد 5 المستقبل كالح الوحه » 
دهمت نضرة الحماة وحلاوتها .. آه .. كلما فككرت فها حدث 
اعجب من نفسي اشد العجب »2 م يكن لكل ما جرى مبرر 
حقيقي .. لبست المسألة دما وفطيراً مقدساً .. هنا في قلب 
الانسان تكون التقوى او يكون العثاء . » أمفسكة ببده في 
شدة وضغطت علبها في ثقة : 


0-7 || كر ميّاسكا 4 لا يصح ان بتزعزع اعانك 5 


ابتسم في مرارة : « ما زلت وسأظل اليبودي الصالح » 
لن اتخلى عن دياني »© انا قوي الامان لكني واهن الجسم 5 


حزن الفؤاد . 
ثم التفت الها « هل أحضرت شيئاً من شراب .. » 
١م‏ وطعام . 57 ايضاً . 


ل 
التبغ .. » تلهد في حسرة وهو يتناول منها الاشياء » ثم قال 
« كفا ولادنا ؟ :١‏ نهم لا يفارقون خيالي لحظة .. » 

ا الحادث الى اقاريهم في بيروت ٠‏ وم 
دعودوا حت الآن ثم نخير 5 

سعل » ثم نظر الما في تقدير « ليس لدي شيء أخاف 
عليه سوام .. وليس لي في الصبر باع . 

قالت في تلعثم « اليس هناك من وسيلة للخلاض .. » 

0 . الأمل في قلمي لا يموت‎ «١ 

م ل لا تفعل شيئا حاسما لتنجي نفسك . ؟ٍ 

كان ذكيا لا يفوته التاسح > وابتسم في مضض وقال : 
« افهم ها تريدين قوله > تريدين ان افعل ما فعله الحاخام ابو 
العافنة » . 


'قالت كاميلنا ف حرج : ( غحن لا نفكر إلا 2 نحاتك 6(. 
ب « مستحمل ان اقعلبا » ومال علبها هامسا : 
()( اورونا تحر كت 2085 ول بتر كونا نضيم سدى ٠.٠‏ » 


«١‏ لم اعد اثى في احد يا داود » ما المانع في ان تعتنق 
الاسلام ظاهرياً » وتفعل فمل المبود ؟؟ ألا تذكر بهود 
« الدونما » في تركما ؟ ألا تذ كر آباء لنا أقدمين في ايام بجد 
الاسلام ؟؟ كلهم فعلوا ذلك » وبقوا ود مخلصين .. لم اعد 
افككر في احد سواك .. » 


عتم في حسرة : « اني اتعذب عذابا مهولا .. لا انام الليل 
تلببني الأفكار القاسية :» لكق «لن ايك شهرة واهدة عن 
ديانتي.. هناك شيء اسمه الكبرياء .. وهناك شىء اسمه الأمل 
في أن يعود امجد القديم .. لا تنظري الى حالنا السيء هنا .. 
هناك في الخارج هود حقيقيون يسيرون دفة العالم » ويمسكون 
بأزمة المال » ويحركون الساسة .. انها لصفقة خاسرة اذا 
انا غامرت بترك بودبي 6665٠‏ 

وكاممليا من عادتها ان تقف عاجزة امام منطى زوجها 
او تخطتيء رأيه “ التفككير الج اد برهقها » تككره الصراع 
والمقاومة في مجال الرأي » وتكتفي بأي شيء > وتؤمن سربعاً 
بقول محدثها مق رأت فيه الاصرار » ووجدت لديه المنطق 


١ 


والححة » اية ححة .. همست قى حيرة : « لادا تعيش ؟؟ 

سب (ر اجسي انت با كاميلنا © ٠.‏ 

ب و للنعم بالحساة 00 

ضحك ضحكة مرة وتم : 

« أنا م أنعم بالحماة قط » الذهب في بدي واريد امريد 
الطعام 0 6. 0 0 0 2 لدي الينات 6 المنين 
5ظص,ص, 8 ٍِ فى ذلك.. ا ذلك كاميلما ؟؟ 0 
لبس هو مصدر السعادة » وظبنى ان مارسة الحماة هي السعادة. 
ان احما وافكر وامرض »2 واشفى» واشبع واجوع.. واتعب 
واستريح .. تلك هى السعادة .. هذا ظبى 7 

م تفبم كاميليا شيئا » التصقت به ضته الها في حنارن 
بالغ 0 شعرت دنتوءات عظامه تغوص في ليا الطرى 6 تألمت 
ف عق اعون تنا له "الت بر عدهوره البقم > 1 
عذاب بعد ذلك ؟ تتم في انفعال : 

« اذا انا مت فلا تحزني كثيراً .. اعرف ان النصح في 
مثل هذه الامور لا يفيد » لكني اقوها لك صادقاً .. عودي 
الى الحماة وانتصرى على سخافاتها .. كوني انت الام والاب 


للاسرة . » 


عادت الدموع الى عمنبها : 

ولا تفكر في امر كبذا با داود .. » 

رد في حسرة : 

هيا إلهي .. اني اتخبط .. يبدو انني لا احسن الكلام 
في هذه الأوقات .. » جفف لما دموعها وربت على كتفها 
وقال : 

« القثل في كل وقت 0 وكل مكان » لست ادري لماذا 
هذه الضجة كلبا من اجل البادري ؟ بالأمس اهلكت الحرب 
الكثيرين » مات رجال ٠.٠6‏ وأطفال وي وكساوقة 35 و سشموخ 
ومبود .. هل القتل الجاعى مباح وحده ؟؟» 

نظرت الى زوجبا في دهشة >2 إن كماته عجمبة » سبدو 
ان تفكيره قد اختل »© أيريد ان يرتكب الناس جرائم القتل 
دون حساب أو عقاب هات © 

قالت مستغربة : « هل لو قتل أحد من عائئلة هراري .. 
أكنتم تسكتون ..؟؟ » 

ضحك داود في بلاهة وقال : « بالطمع لن نسسككت فرجل 
من ابناء هراري مختلف عن أي رجل آخر .. » 

« لكننا امام القانون سواء .٠‏ 6 

6 انه قانون ظالم... « 


6١١ 


-« كيف ؟9؟ » 

« لقد خلقنا الله أسباداً وحكاما للعالم » والل في سمائه 
يبي من اجلنا ويذرف الدموع حتى .. » 

قالت في شيء من القلى : « كف عن هذا الكلام لا 
با داود 1 

نظر إلمبا قائلاً : 

ب ( يوسفف هراري خنصر .. وبوسف لمنمادو مات 
بالامس من شدة المرض. . مات البادرئ فلذهب الى الجحم.. 
وأسم أبو العافئة » العار كل العار له .. وأفشى سرنا مراد 
وسلبان علمها اللعنة الأبدية .. سانتّظر المسمح الحقيقي القادم 
هو وفرسانه راكيين الإبل والجباد وبكاونا على أرشلم الخراب 
سظل مسثمرا حىق ٠‏ 

وقالت مقاطعة 1 وحك ! العسكر ينظرون الك .. 

وحاءهها صوت الحارس « انتيت الزيارة و.. 6» 

نظرت اليه في حسرة »4 وحرت حطامها » وعادت الى 
الطريق > دمشق تعج بالحياة » واللناس المسطاء عمرحون 

ويأ كلون ويسربون»والاغنيات الشعبية - برغم مسحة الحزن - 
تعمر الطريق »؛ ضحكات تشق عنان السماء 6. ورجل نصف 
عار يتغنى بمدح الرسول » وصبايا في الشرفات يرددن أهازيج 
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الحجيج .. ومئذنة عالية تسمو صوب السحاب وعليها رجل 
يؤذن للصلاة .. وكنيسة أجراسبا تدق4»ومزاد علني برتفع فيه 
سرت لأدلال © والغار يعبر ؛ واطفال ضار خليوة بق عنس 
الشتاء الساطعة يقرأون في المصاحف .. الكتب المقدسة في 
ايدي الاطفال »2 يا إِلهي .. لا اسرار ولا غموض .. الدين 
الجميع .. ليس هناك اسرار مخبأة في دهاليز مظامة» وليست 
هناك طقوس خاصة بالأحبار الكبار او الحاخامات العظام .. 
المصحف يقرؤه الصغير والكبير » أكان ابو العافسة على حتى 
حينم) اعتنق الاسلام ؟؟ هذا ما كانت تفكر فيه كاميليا وهي 
تدلف الى حارة المبود . 

كان جد المبود يقكترب منما وهي كشي في الحارة وبقول: 
« كيف حاله ؟ » 

همت ان تقول هم انه في اسوأ حال» وانة نصف بجنون» 
لكنها ضحكت ساخرة » وقالت شيئا آخركقالت في اعتزاز: 
« داود كالجبل الأشم .. ابمانه اقوى من ايمان الحاخامات 
العظام » ولأ ا 
المرة الى النوم العميق » ولم تفق الا في اليوم التالي » حينم 
حاءت المها الخادمة سكير وقالت : 

ماو سدقي ب اني راحلة .. » نظرت. كاميليا الى استير » 
كانت تحمل في يدها صرة ملابسها وترتدي ششابها الكاملة » 
وتلمت : « الى ابن يا استير ؟؟. » 


١١ا/‎ 


« سأذهب اله .. انه ينتظرني .. وسأرحل معه الى 
مكان آخر » لم يعد لنا عيش في هذا المكان » . 

كانت آثار النوم عالقة بأهداب كاميليا » ومع ذلك فقد 
فبمت بعض ما تقصده الخادمة » وتساءلت : 

« من الذى ينتظرك ؟؟ » 

و مهراد .. »6 

و كيف ..؟؟ انه في السحن .. » 

«١‏ لقد صدر العفو عنه هو وسلمان الحلاى .. وغادرا 
السحن .. » 

قالت كاميلما وقد وثبت من سريرها : « وداود.. مأ 
مصير. ؟؟9 ©» 

قالت استير متلعثمة « وتم العفو عن ابو العافية 6-6 

« وداود؟؟ ©» 

-طأطأت استير رأسها".. ولم تنطق . 

« تكامي يا استير .. » 


«لا أعرف .. غير انهم قالوا أن يوسف هراري مات 
بالسكتة القلببة .. » 


ووقفت كامملما شاحية » وقالت : 


١٠١4 


« هل مات داود هو الآخر ..؟؟ » 
هلا إنه حي .. بكل تأكيد .. » 
١ل‏ لا تقولين ذلك منذ المداية ؟؟ » 
وسادت فترة صمت قالت استير بعدها : 


« انا لا اتخلى عنك يا سيدقت > لكن الرحسل أمر 
ضروري.. هكذا يريد مراد الفتال.. والخير في ان نرحل..» 


١1/ 


عاد حمد أفندي أبو العافية ( الحاخام ابو العافية سابقاً ) 
الى بيته » كان يمشي في حازة البهود مرفوع الرأس وكانت 
النظرات المسددة .اليه كأنها سياط حارقة تلبب جسده » 
ومعاني الحقد تنصب عليه من كل جانب »© ول يحروٌ أحد من 
الببود أن يرفع صوته بكامة .. لكن الآمر كان مختلفا تماما 
عندما بلغ بيته .. اجتمعت الاسرة من حوله » كانوا فرحين 
بنحاته © قاقين مضطربين من أجل ما حدث» وكان هو بدرك 
صعوبة الموقف .. وتبادلوا العناق والقبلات »> وقال أبنه بعد 
فترة وجيزة . 

دايأ ابي كبتك تر كت الديانة ..؟؟ » 

قال ابو العافية في ثقة : « لقد اخقرت طريقي .. وأنا لم 
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اترك الديانة لأسقط في فراغ» ولكني تدينت الذيانة. الحقيقية 
حسما اعتقد الآن ... » 

رد الابن : « لندع الحىق والماطل الآن .. المهم سممتنا 
وشرفنا بين السهود . 

ابتسم جمد افندي ابو العافة وقال : « أمام الله في 
الآخرة .. سنوف تق رادي » لن كم احد عن احد 
عقابه ع او امرأة من اتباعه تناع 
سيتحمل أوزارا عل اوقا دون ان ينقص ذلك من اوزار 
تابعه .. فلتمت كل السخافات القدية التى افننت قببا عمري.. 
ايها الابناء .. من اليسير 100 لقع ويتقيل اموت 
بتضاعة ©.وقد-. كنت عل رشك" ان أفمل ذلك © لكن مين 
ان تدر كوا ان الشحاعة الحقيقبة هي ان تنتزع نفسك من 
عفن الماضى الذى درجت عليه» الشجاعة ان تختار » والجديد 
ذاما بحت عل الك ولظرقة على تكوقة مسلا لايتر اث 
تكررن سس ] كباع © عدنة تضل ال اللخ السعقة + 

ثم اخذ يخاطب افراد بيته واحداً واحداً » حتى الأطفال 
كان يحادثهم » لم يجب احد »2 وقفوا صامتين حائرين » عندئذ 
قال : 


١‏ انا لا افكر في الشكلمات والمظاهر التافبة .. لا همني 
ما يقوله السبود او غير المبود .. القضية قِضية حتى .. او 
باطل .. خطأ او صواب .. وانا اخترت ما اعتقد انه. حق 


١٠ 


وصواب ولمكن ما يكون .. ذلك جوهر الأمر كله ... » 
ثم نظر المهم مرة اخيرة » وقال عبارة جامعة فاصلة : 
« يا اهل ببتى.. لسوف اغادر حارة المهود الى الأبد. . 
ساغادر حارة المهود .. أتفهمون ؟ ومن اراد منم ان يتبعني.. 
فليتبعني .. وسأعيش هناك » الى جوار المسجد الأموي 
العريق .. وعندما يؤذن المؤذن للصلاة » فسأكون الى حوار 
المنبر في الصف الأول .. » وتركهم وانصرف . 
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وعاد سلبان الحلاق هو الآخر الى بيته » استقبله اهله 
نحرارة بالغة »لم يعتب عليه ابوه » ولم تامه زوجه 2 بل 
فتحت ذراعبها لاستقباله » المهود في الحارة يدر كون انه فتح 
الماب للفضيحة ©» وشبد ضد اخوانه » ولم يستطع احد ان 
يسد الثغرة التي فتحبا بيديه : وم يكترث لذلك كثيراً » فهو 
وحده يعلم الظروف القاسية التي رزح تحت اعبائها > وليس 
حريضاً على أن بلتمس المعاذير لنفسه او يشرح وجبهة نظره 
للببود » ولا يفكر مطلقا في ان يدافع عن انهباره » سيان 
عنده ان يقول الناس لقد ضعف سلمان وخان الأمانة »او 
يقولوا كان الله في عونه» لقد تحمل اقصى ما يستطبع »و لطاقة 
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الاحتال لدى الانسان حدود .. فلمقولو ما شاءوا » لقد أراد 
ان يتخلص من هذه الورطة > وخرج الى الوجود من جديد » 
الحماة عند سلمات امن واعظم من المبادىء .. اروع سي ء ان 
يعنثن الاسان » أما الموت والسحن فكلاهما امن رهيب © من 
الصعب ان يطيقه بشر . 

قالت له زوجه : « فم تفكر يا سلبان .؟؟ » 

قال بوضوح لاكذب فيه ولا زيف : «افكر في نفسي 
وسي 6.» 

قالت بساطة : « هذا عين العقل .. » 

اردف سلبان شارداً « وتعامت شيئا لا انساه مطلقاً .. » 

د وماذا ..؟؟ » 000 

>» .. الآمن هو اعظج ما في الحياة‎ ١ 

سام أجل ... » 

١ -‏ ولا هم بعد ذلك يا زوجتي ان يكون الانسان غنياً 
او فقيراً » الأمن كنز مين وسعادة كبرى.... » 

قالت « او تعتقد ان المبود سستركونك في حالك ..؟؟ » 

قال في ثقة « لن يجروًا على ان يفعلوا شيئا » لقد اعترفنا 
عا .. ولا يجبل احد الظروف التي ارخمتنا على اظهار 
الحقدقة .. » 


١١ ؟‎ 


قالت وهي ترمقه في تساول : « ظنوا انك على وسْك ان 
تعتنق الاسلام ما فعل ابو العاقية » . 

رد بهدوء : « لم افككر في ذلك بعد ان وعدون بالعفو .. 
كنت اريد العفو بأي من وقد حصلت عليه . » 

قالت : « معنى ذلك انك .. » قاطعبا قائلاً : 

- « اجل لو لم يككن هناك من وسياة لأنقذ نفسي سوى 
الإسلام لفعلت » لككن الظروف / تلجئني إلى ذلك لحسن 
الحظ.. قلت لك إن حياتي واهل بت ام لدي من كل مسادىء 
الدننا .. » 

اقتربت منه ثم التصقت به وههمست في اذنه : « إني لجد 
سعيدة بأنك لا تفكر إلا في نفسك وأهل بيتك .. نظر المها 
في شوق. وهفة ثم توجه إلى أبنائه وقبلهم في حرارة وقال : 

١ -‏ اذهبوا إلى جدم في الحجرة الثانية ... » 

واردفت زوجه « هيا يا أحبابي .. أبوك متعب ويريد أن 
ينام .. » عندما انصرف الأبناء قال سلمان في توتر : « ها قد 
عادت الأيام با زوجتي.. وكان يحب ان تعود.. وبأي مُن..» 
ثم ها إلى صدره في شوق جائع 9 

وي البوم التالي ذهب إلى حانوته > في الطريق لاحقته 
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العبون والتعلشقات الهامسة » بعضهم اقترب منه وصافحه » 
وآخرون بصقوا على الأرض بالقرب منه » تناثئرت من حوله 
كليات بذيئة » تحاهل السخافات والتعليقات الخارحة »> ثم فتح 
اب الحانوت »> أزال الغبار عن المقاعد والآلات والنوافذ » . 
وجلس ينتنظر © وبقي فترة طويلة » دون ان يأتي اليه زبون 
لبحلقى شعره © لنكن فالأمر يحتاج إلى وقت » و كثير من 
الناس لم بعاموا ينبا خروجه »> وكثير من المبود سيقاطعونه 
بالتأ كيد » هذه المقاطءة لن يعبأ ها » والزمن كفيل بمحو 
الكثير من سوء الظن .. وليس عليه سوى الصبر .. وقبيل 
الظبر فوجىء سلمان بأعداد كبيرة من الناس تهل عليه .. 
ابتسم خفية .. ثم بدأ يبمارس عمله وسط الصمت ال متوتر .. 
وبعد فترة لا يدري سلمان أطالت آم قصرت»وكان يحلق شعر 
طفل صغير > قال الطفل: « حادر .. إناك ان تذحنى "ا دحت 
البادري .. إنني غات موك كوا لخدم ان ْ 

وضج جميع الحاضرين بالضحك « انا لم اديحه يا بي 0000 

وكان هذا الحديث العابر بداية لنقاش طوييل ؛ اتهالت 
الأناقك الاتسناراف عل ملوان الاق » كان هدر » حاول 
ان برب 9 الاجابة » م يشف شُغفهم للحديث وكان يقول : 


ه انا رجل حلاق مسكين لا دخل لي بشيء .. » 


-_ت:-2 كيف مات بوسف لشادو 1 سلمان 9 «( 


١1غ‎ 


هنا استطاع ان بحيب : « كان مريضاً نمات ..ءلا دخل 
لأحد في موته .. لا تصدقوا ما يشاع » انني أقول الحقيقة.. 
م يتعرض لآي اذى .. » 

قال زبون يلس قرب الباب : 

« وهناك شائعة تقول ان بوسف هراري هو الآخر 
مات .. » 

رد سلمان : « تركته مريضاً يصعد أنفاسه في صعوبة . 
ان الشيخوخة والمرض لا يمكن ان يدعاه يعمر طويلاً .. انتم 
تعامون انه مريض منذ زمن بعد .. وانا لا أكذب شائسة 
موته لقد تر كته يحتضر .. » 

واقترب أحد الزبائن من سلمان وهمس : « أنت نذل...» 

نظر اليه سلبان في رقة » ل يثر أو يحتد » وانما قال : 

» .. سامحك الله‎ «١ 

« كان الاوفق ان تحلس في الببوت مع النساء 6 

« انا لا انقم عليك ولكني أرثي لحالك .. ولن تفيم 
لغتي لسبب بسيط » هو انك لم تخض التجربة؛ثم التفت سلمان 

« من عليه الدور في الحلاقة يتقدم .. » 

وواصل سلمان عمله دون اكتراث » لكنه لاحظ ان كثيراً 
فق الآولاد والنسوة والفتيات والفتبان كانوا يمرون في الشارع 
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أمام حانوته » ويسترقون النظر اليه » وكان سلمان يرى من 
خلف البراقع فضولاً كبيراً » وحاول ألا تم بذلك . وفي 
| المساء “دق يأب ست سلمات » وقال إزوجحطه في إصرار : 
« لا تفتحي الباب لأحد .. » 

» .. لعل أحد الاصدقاء‎ «١ 


« ليس لي اصدقاء > ليذهيوا الى الحم .. » 

» .. لعله مريض بريد علاج] منك‎ ١ 

« لن أمارس مبنة الطب بعد الوم » تككفيني الحلاقة » 
ولن أذهب لميت أحد » ولن أغادر يبتى في المساء لأي سبب 
كان .. » 

-« لسوف أذهب لأرى من الطارق دون أن افتّح الباب..» 

عندما ذهمت الى الماب هتفت بصوت خفيض : « من؟؟» 
وجاءها صوت في الخارج : « افتحي ينثا مراد الفتال 5.٠‏ » 

«افتحي .. اننياعرف انه هنا .. أريده لأمر هام 0 

ترددت برهة » لكن سلمان أشار البها بأن تفتح » ودخل 
مراد ومعه استير » قال مراد : 

م حكوا على الباقين بالإعدام .. » 

قال سلمان ببرود : « هذا لا .مني في كثير أو قليل .. » 
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« وأنا ساغادر دمشق 33 أنا واستير 6.66 

قال سلمان هذه المرة دون اكتراث: «رافقتك السلامة..» 

- « وأريد منك قرضا يسيطاً .. » 

ضحك سلبان في سخرية : « خاوي الوقاض نا حببي ..» 

«١ -‏ قلت لي في السجن ان لديك بعض الال المدخر .. » 

« لا اريد ان أراك ثانية لقد انتبى كل ما بيننا .. » 

تساقط العرق على جبين استير » وارتبك مراد » ثم وقفا» 
متجبين صوب الباب وبعد ان أغلق سليان الباب ضحك في 
شماته وقال : 

«/ أعد أكترث لشيء » وم أعد أعترف بشيء اسمه 
الصداقة او الاخوة .. إنني لا أرى حولي إلا وحوشا في غابة 
هكذا الناس .. إن لم تككن ذئباً أ كلتك الذئاب... همي إلى 
يا زوجتي الحسيبة .. لقد أحرقني الخوف والحرمان وأريد أن 
اع أعش لشفب ...ا ولتشر الكون كله ولسذمب 
جميع حاخامات العام الى الجحم .. ولتتخرب أو رشلم ألف 
مرة .. سيان عندي إذا عاد المسيح الحقيقي أو لم يعد ... ». 
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القى القبض على أغلب المتهمين في قضية مقتل الخادم 
ابر اهم عمار » وتم فبها التحقيق على وحه دقيق » وصدر الحم 
بإعدام المتبمين الذين ثبتت إدانتهم مثاما حدث في قضلة مقتل 
الأب توماءوارتاح جمهور الناس هذه الأحكام الرادعة العادلة.. 
أرسل جناب قنصل فرنسا إلى الوالي شريف باشا خطاباً 
هذا نصه : 

أخغيرت دولتم بإفادقي غمرةٌ لالا بأنه جاري دسائس خفية 
بخصوص المهود المحبوسين» وقد عامت أن اثنين .بوديين أحدها 
يدعى ( الباهونحاد ) من حلب والآخر « بتشوتو » الذي ورد 
اسمه في التحقيقات من قبل » وعدا أحد الرجال المشتركين في 
التحقيق بأن يعطباه مبلغاً كبيراً من المال » لكي يقول أقوالاً 
خالفة لما جاء في اقوال المتبمن حى الآن» وقد وعدوه سعض 
آلاف الريالات »> وحماية قنصلمة » واقتصى تجريره .. «( 

الككونت دي راتي مانتون - قونساوس دولة فرانسا بالشام 

وردت مكاتبة أخرى من جناب القنصل الى الباشا تحت 
رقم 5٠١‏ مكرر يقول فيها : 

28 د ولتلو افندم .. 


من الواجب ان اضيف على كل ما ذكرته بتحريري السابق 
غرة ؟ المتعلق بمداخلات المبود ودسائسهم »ان احدهم طلب 
من أحد المنتمين لدؤلة أخرى غير الدولة الفرنساوية أن يجتمعا 
مع « سبلي افندي 6( موظف فى القنصلية الفرنسسة ) لمتداولوا 
في قضية مهمة > فصرحت بهذا الاجاع حب في الوصول لمعرفة 
السبب » فقدم اليبودي هذه الطلبات الأربعة : 

أولاآً : التوقف عن ترجمة الكتب العبرية لأن ذلك مخسل 
يحقوق الأمة المهودية .. » ٠‏ 

ثأنياً : ألا يصير وضم هذه الترجمة أو شيء آخر يختص 
بالببود في دوسيه القضية بل يازم اعدام او إتلاف كل ماترجمه 
موسى ابو العافبة ( حمد افندي ابو العافية ) . 

الث : ان يصير التوسط لدي” لكي استحصل من دولتكم 
على الافراج عن احد المتبمين ( المعم روفائيل فارحي ) وهو 
متهم في قضمة مقتل الخادم .. 

رابعاً : أن تحري الوسائط لابدال جزاء الاعدام المحكوم 
به على المنبمين بأي عقوبة اخرى .. وبعد انتهاء ما تقدم 
ذكره يصير دفع خمسمائة الف قرش ( خمسة آلاف دينار عثاني 
ذهباً ) منها مائة وخمسون الف وقت التصريح بالرضا » والباق 
عند نهاية القضبة » وان موظفنا سبلي مفوض في توزيع هذا 
المبلغ حسما براه موافقاً 1 
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ولدي كيس به بضعة آلاف من القروش أحضره أحد 
الببود » وقد حفظته بصفة أمانة لحين إجراء التحقبق 
1 الخ 3 
أمضاء 
الكونت دي راي مانتون - قونسلوس فرانسا بالشام 


وبناء على هذه الافادات بدأ تحقيق آخر في قضمة الرشوة 
التى أخطر عنها القنصل الفرنسي وكانت الادانة واضحة جلمة. 


-؟ 


كانت كاميليا على عم تام بما يحري من محاولات لانتقاذ 
المتبمين الحكوم عليهم بالاعدام » وكانت على اتصال يكمبار 
الببود الذين تزعموا هذه العملبة » وخاصة بتشوتو » 
الببودي الذي اتهم في قضية الخادم ابراهم عمار » وسهد عليه 
الشهود » والذي ظل يتمتع بقسط كبير من الحرية لأنه تحت 
حماية دولة النمسا ٠٠‏ وم يفارق « كاميليا » قلقبا ظوال هذه 
المدة .. لآنها تخاف المفاحآت > ما يحدث لو فوجئت ذات 
يوم بحثة زوجها تسم اليها ما حدث لبوسف هراري »© ويوسف 
لينيادو ؟؟ كانت تغمض عننبها عندما ترد هذه الخواطر على 
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ذهنها » وتحاول جاهدة ان تبعدها عنها .. انها بالتأكيد اليوم 
لا تريد لزوجها ان ينتبي تلك النهاية الحزنة » هل هي تحبه ؟؟ 
سؤال صعب الاجابة » أهي تكرهه ؟؟ مثل هذه الامثلة م 
وال راض امي 
لا تستطبع أن تقول « لا » أو تقول « نعم » خالصة من 
الظلال او الغموض 00 كانت تخونه » وكانت تدرك 
ان هذه الخيانة لها معنى سيء برفضه لك 
لو علم بها » كانت مؤمنة أنها تفعل فعلاً خاطئاً لكنها - 
ذلك - كانت تفعله » وكانت تفترض ان زوجها 0 
بل قد يسفك دمها لو علم به» وتتصور زوجها غاضب الوجه» 
مشمئز النظرات ت » بريد ان ينشب فيها أظافره وأننابه » 
كذئب شرس > هذه الصورة المتخية لزوجها كانت تثير 
الكر اهية له في نفسها » أما زوحبا الذي تعايشه و تخاطبه » 
وبرى لها ويبسم عند رؤيتها » ويحاول مراضاتها بشتى الطرق» 
فهو نموذج آخر غير النموذج المتخيل الرهيب » م تككن تحمل 
لتلك الشخصة الباسمة الرقيقة كراهية” ولا حقداً » كارن 
زوحها ادن شخصيتين لا شخصية واحدة » وكانت تكره 
واحدة منها وتحترم الاخرى » وكانت تهرب من هذا التمزق 
النفسي العشيف الى الخر والى احضان الخادم » ويوماً كان لها 
فلسفة غريبة مفادها انها حت إزييجها لكيه لا اووي سمب 
وظيفة الرجل » وكانت فلسفتها الغريبة تزعم لها أن لها الحق 
في ان تسد الفراغ القاتل في حياتها»أو النقص القائم في زوجها 
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بأية طريقة » ولو مع خادم .. وما عار الكارقة #بو أخد 
زوجبا الى السجن حق شعرت بالحرية .. ذاب خوفها ولم تعد 
تخاف رجلها الشرعي .. فانطلقت تعريد حت أفاقت على 
الحقيقة المرة » حمنا امسكت بها الخادمة « استير » وهي في 
الوضع الشائن » بعدها أفاقت الى نفسها #أعات الضورة 
الكرة لزوجبا تذوي مع الأيام » وانصرفت الى تتبع المأساة» 
وبعد فترة لا تدري أطالت أم قصرت وجدت نفسها تقدس 
ذكرى زوجبا وأناديه البيضاء عليها » وتعودت على الصوم .. 
رعا عانت الكثير في أيام صومها الأولى لكنها الآن تستطيع 
أن تصمد .. ومن آن لآخر تراودها خيالات اللذة الآمة » 
لكنها سرعان ما تثوب الى رشدها » وتستمر في صومبا » 
صوم الجسد عن المحرمات .. هي لا تنكر ان لها مع زوجها 
مأساة من نوع خفي يحبله الناس »> وتعرفه هي تمام المعرفة » 
لكن علاج الأمر لا يكون بالجنوح الى الرذيلة » أليس بإمكانها 
أن تنفصل عنه» وتبحث لها عن زوج آخر؟ إن هذا التصرف 
برغم صعوبشه وآثاره المؤلة قد يكون أليق بها كإنسانة تؤمن 
بالقم المتوارثة » والأخلاق المتعارف عليها » وبرغم كل ذلك 
فبي الآن لا تنظر إلا الى الرجل الذي يضوي وينتحب خلف 
القضمان > تريده انيحبا أولاً وان بعود الما ولتترك ما بقي 
الى الله . 


انزعحت « كاميليا » حشا عامت ان الوساطة قد باءت 
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0 » وان التحقيق قد بوشر فى القضية الجديدة» قضسة 

شوة التي ابلغ عنها قنصل فرنسا » وكانت تعلم كا يعم الناس 
ل و » وأنه قد بصدر 
5 في أي وقت من الأوقات ي ينفذ عساكره الحم الصادر 
ضد المبود » ولذا كانت تحري هنا وهناك وتلتقى سبعض 
رجالات الدول الأجندية وتوعز اليبم انه إذالم تكن هناك 
وسيلة لإنقاذهم فسيضطر ببت هراري كله نساءً ورجالاً إلى 
اعتناق الإسلام » حتى يفلت الرجال من حمل المشنقة » وفي 
ذلك عار كبير للمهود والمهودية » ولمى يأل البود وسعا في 
البحث عن وسملة .. 


وكاد الحم أن ينفذ لولا ان قنصل فرنسا رأى ان 'يرفع 


الحم للتصديق عليه من ابراهم باسا بن مد على » وفي هذه 
الأثناء حدت امور مثبرة ٠.٠‏ 


5 


تأزم الموقف وخاصة في اورونا © إد أقا م اللهود الدننا 
وأقعدوها » بتحريض من جماعة الاتحاد الإ د فى اورويا» 
وكان قناصل الدول يرسلون بتقارير وافية إلى عواصم دوم » 
عن هذه القضة » ورأى 000 
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بشتى الطرق وقف تتنفيذ الحم لفترة يستطمعون خلالها ان 
يحدوا حلا .. ولن يستطبعوا تعويق القضية إلا يدفع مبلغ 
كير من المال لحمد على شخصياً. والاستفادة من بعض الضغوط 
الساسة العالمية » وخاصة ان مد على باشا حام مصر والشام 
في تلك الفترة » يقاوم تباراً جارفا من العداء التري وبعض 
الدول الأوروبية »وكان السهود الآأوروبيون ينظرون إلى القضية 
على انها امر يمس الديانة ومستقيلها » ويمس اليبود ككل في 
أنمماء العام الاسلامي والمسحي »> وليس الأمر بحرد عششرة 
أفراد جك علبيم بالإعدام » في قضمتي البادري وخادمه . 
واجريت اتصالات سريعة وعلى أعلى المستويات مع والي مصر 
جمد علي اا وقدم اليه اثنان من كبار الببود الأوروبيين 
مثلن جمعية الاتحاد الاسر ائيلى ها « كراميو» و «موتتيفيوري» 
الفركناف نعلي فل الارتعيات الذالك يعد :ان + تسل 
الثمن .. قال م كرامبو ©" : 

« نحن نلتمس متم إعادة النظر في الدعوى .. » 

ابتسم جمد علي في دهاء وقال : « أفبزرها وساف الها 
تريدان حل الأزمة بطريقة قانونيه حتى لا يثور أبناء الشعب 
ضدي .. تقصدان محاكمة جديدة .. ثم ينكر المتبمون 
الاعترافات السابقة .. ثم يصدر الأمر بالبراءة .. » 

قال « مونتسفموري » المهبودي الداهة : « هو ذاك .. » 

هز عمد علي رأسه قائلاً : 
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«١ -‏ ليس لدي وقت لهذا كله » ثم إني لا أخاف أحداً .. 
الشعب في قبضة يدي» ولا يستطيع أحد ان يعترض على قرار 
اتخفذه .. إن لى رأبيى الخاص الذى لا أخاف ان اواجه 
النانس به .٠‏ » 

وابتلم جرعة من القهوة التركبة وقال : 

- , سأفعل معكا يق من دلك» هو أني سأخلي سسيل 
المحموسين وأأمر بإرجاع امهاربين إلى اوطانهم » وأظن ان 
ذلك اليل من إعادة لطن في القضية © لأن 5 النظر مما 
١ 5 2 0‏ 00 00 بإرادقي )00 أوامري 
ل 0 بكل 
ممذونيتهم 1 )201 ١‏ 

ثم سامها « فرمان » العفو وذكر فيه هذه الألفاظ 
تسريف باما : 

« اعف عن المسحونين » 

خرج المندوبان وفي يدها صورة من فرمان العفو » وتوقف 
« كراميو » لحظة وقال : 


, هكذا في الاصل‎ )١( 


« هذا فرمان خطير يا موتتيفيوري »> . 

« لقد حققنا نصراً عظيماً » بثمن يخس .. » 

» .. انت وام .. لقد سقطنا سقطة كبرى‎ «١ 

» .. هاذا تعني يا كراميو‎ «١ 

قال كراميو ويده ترتجف بالفرمان : 

« إن كاءة العفو معناها انهم أدينوا » وفي ذلك فضيحة 
عالممة وخطر كبير على ديننا » . 

« هو صحمح > لكن ماذا نفعل أكثر من ذلك ؟؟ » 

ورأى الرجلان ان يعودا مرة ثانبة الى الوالى جمد علي 
باشا الذي استقبله! بالترحاب المعبود . 

وقال كراميو في أدب :« لقد أردنا ان نبلغ الباشا المعظم 
اننا قررنا التبرع لحكومتهالرشيدة يلغ يفوق المملغ السابق». 
ابتسم جمد على ابتسامة تاجر قدي كان يببع الدخان في 
« قولة » وقال وهو بعرث بلحمته الطويلة : « لا شك انك 
تريدون شيئاً آخر غير العفو » 

أردف مونتفيوري هذه المرة:« سنضع المزيد من امكانياتنا 
الى جانبك في حربك مع أعدائك > سواء من المال او السلاح 
او التأيد السماسي » وسسكون أبناء ملتنا في مصر والشام 
خداما مخلصين لك .. بل وفي اورويا أيضاً ... » 


فل 


انتشى محمد على من الكامات الخحلوة المفرحة وقال : 

1 3 أكثر.. أوجزوا وأفصحوا .. عما 
ترددون .. » 

« العفو أطال الله عمرك معناه أنهم أذنبوا وثبتت الجريمة 
ضدم »> ولسوف يعانون من جراء ذلك بعد العفو عنهم .. » 

ضحك محمد على ضحكة من اعماقه .. ثم قال : 

» ماذا تظنون اذن ؟؟ انني اثق في شريف باشا وفي 
قناصل الدول الذين أشرفوا على كل مراحل التحقيق .. » 

طأطأ الرجلان رأسبها! بينا همس «١‏ كراميو » في شيء من 
الخراوة: 

« التشكيك في الجريمة من مصلحة الميع .. » 

هز مد على رأسه عنوان الموافقة » وأراد ان ينبي الامر 
بسرعة © وكتم : 

« ان القضية قد اتسعت وشغلت الأذهان » ويحب أن نبتر 
الاهئام بها نهائيا .. » 

ثم أمر بكتابة «فرمان» آخر تحققت فيه رغبة اليهودبين 
الكبيرين .. 

« الى سريف باشا والمنا في دمشق .. 

اهدق العرية الرفوع الناسنى. القواضات :و امون 
مونتيفيوري » و « كراميو » اللذين أتيا لطرفنا مرسلين من 
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قبل عموم الأوروبيين التابعين لشريعة مومى » اتضح لنا انهم 
يرغبون في الحرية والامان للذين صار سجنهم من الببود » 
وللذين ولوا الأديار هربا من تهمة حادثة الأب توما » الراهب 
الدى اختفى فى دمشق فى شبر دى الححة سنة همه١١‏ للبحرة 
ع خاني ابراه 8 . 1 

وبما أنه بالنظر لعدد هذا الشعب الوفير » لا يوافق رفض 
طلبه) » فنحن تأمر بالافراج عن المسجونين وبالأمان للباربين 
من القصاص عند رجوعيم » ويترك أصحاب الصنائع في 
أشفالهم » والتجار في تحارتهم » بحيث ان كل انسان يشتغل 
في حرفته الاعتيادية » وعلمكم ان تتخدوا كل الطرق المؤدية 
لعدم تعدي أحد علمهم أينما كانوا » وليتركوا و ثأنهم من كل 
الوجوه » هذه ارادتنا « بصمة ختم جمد علي » 

صورة طبق الاصل ٠...‏ 

عدم قرا فريفا ناغا وان رامق :3 للكواله زهان »الغريث 
هثت أنفاسه » ودارت به الأرضة اشتد به الضق »؛ وأقعده 
الخطب الجسم عن النبوض» ورنت فى رأسه كامة «العدالة ».. 
م يذبح البادري وخادمه وحدها » واما قُطمّع جسد العدالة 
إربا إربا » سبعة شبور من التحري والتدقيق والتحقيق . 
اعترافات كاملة .. شبادات ثابتة 3 حتى البلاطة المنفسخة 
الي حطمت علمبا جمحمة البادري 5 وقطع طريوشةه .. 
وعظامه.. والسكين.. ويد الحاون.. تعالم التامود الصرححة.. 
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أقوال الحاخامت .. التفاصل الدقيقة الصغيرة لكل ثيء .. 
وتحققوا من كل شيء .. قضمة الرشوة الأخيرة .. العدالة .. 
العدالة .. ها هاا ها 

وأخذ شريف باشا يضحك في هستيرية ثم صاح فحضر 
السكر » فقال لهم بصوت عال أجش : 

«أفرجوا عن جميع البهود المسجونين. .تلك ارادة الوالي 
باشا الاعظم » وليبحبى للعدل .. » 


نينا 


الخامة 


لبالى دمسشق لومبأ عذاب » ونهار دمشق عون وحله * 
ووحوه مكفهرة » والأحاديث هامسة مشحونة بالثورة» وعاد 
الناي الحزين برتل أنغامه على شاطىء « بردى » ومواويل 
الحفاة والعراة هي سجل.التاريخ الصادق »2 مواويل ينساب 
المصلين بعد ان أدى فريضة الفحر : 


© ١ 


« كل من عليها فان » ويبقى وجه ريك ذو الجلال 
والإكرام . تذكروا هود بني قريظة . كانوا يا أبنائي حلفاء 
الرسول »© اتفقوا معه على ان بردوا كل مباجم او معتّد على 
يثرب »> وان يدوا الرسول بالمؤن والرجال » عند الضرورة 
وجاء « الأحزاب » من كل مكان لحرب الرسول > أحاطوا 
بالمدينة » كان الرسول,قد حفر هو وأصحابه خندقا كبيراً فلم 
تستطع الأحزاب ان تعبره .. وم يبتى إلا المؤخرة » ولكن 
فبها حلفاء الني من الببود .. وغدر اليبود.. تكثوا بالعيد.. 
ظنوا ان انحيازم لقريش والأحزاب سبقضي على الإسلام 
والمسامين إلى الأيد » ولكن الله سكم » وحمد السامون > 
وعصفت الريح وتبدد شمل الأعداء » واستدار الرسول لينزل 
بالغادرين المقاب » كان عقاباً صارما لا ينسى .. » 


ثم تنهد الشبخ الضرير وقال : « عن رب العزة يقول 
الرسول : يا عبادي إني حر”مت الظلم على نفسي وجملته بينم 
محرماً فلا تظالموا .. والظم اها الاخوة ظامات يوم القيامة .. 
فلتقرؤوا الفاتحة على أن يقصم الله ظبر الظالمين .. » 

وفهم الحاضرون ما بريد الشيخ ان يقوله » واعتصموا 
بالصمت »© والصمت بركان حبيس لا يدري احد مق ينفجر ©» 
فدمر ويسحق الأخضر والمابس .. وصحا الرهبان في ذات 
البوم في دير « تيرسانت » > وتراصوا الصلاة » كانت الدموع 
ممتزجة بالتراتيل الحزينة » ومن آن لآخر يرفع المرتل صوته 


باون 


باسم « يسوع » » وقال أحد الحاضرين وهو يسدد نظراته 
إلى صورة رائعة للمسمح : 2 مادا ارى؟ إنما 20 لدست صورة 
المسبح .. إفي أرى وحه البادري توما..» وربت سنك الآباء 
على رأسه في رقة : « لا تحزن يا بني .. زعموا ان البادري 
هاجر. . نعم هاجحر إلى الله. . إلى ملكوت السماوات.. وصعدت 
روحه الطاهرة على صلبب قاس صنعه هود اليوم. دائًا يعبثون 
بككرامة الإنسان » ويتلذذون بتعذيب الأبرياء » الوحش 
با أبنائي يلتهم الفريسة دون حقد أو تشف .. أما البود فقد 
كانوا يغنون وبرقصون ويضحكون» كانت حماة البادري توما 
عذراء طاهرة شفافة © وصعدت روحه إلى أبينا الدي في 
السماوات .. مضمّخة بالعطر والعبير والأهازيج القدسية .. » 
ثم تصاعدت تراتيل الراهبات الشجية توشي الصمت والظلام 
بنغم حزين . 

« إن ما حدث يعتبر مبزلة كبرى .. » 

قال زوجها القنصل ساخراً : 

2لا شكةأنا قصة مسلية ومثيرة » وللسماسة أحكام 
بازوحق العزيزة » ومسكمافمللي دقول في كتايه «الامير» :الغاية 
تيرر الوسملة .. «( 

وارتمى رجل سكران على قارعة الطريق 00 هذي : 


١ 


6 امور وا أن قارسن فعا‎ ١ أنا بطل شرن‎ «١ 
أكلت مع ابراهم باشا على مائدة واحدة .. لكني والله ما‎ 
قتلت البادري ولا أعم عن الحادث شيئا .. » وانفجر باكياً‎ 

امسكت امرأة صغيرة السن بطفلها ثم قرصته من خده 
وقالت : 

«إذا لم تسم عكلامي أرسلتك الى حارة اليبود ليذيحوك. .» 

وقال .بودي نجار لزميله وهو يدق المسامير في عصبية : 


« انهم لا يعرفون من نحن > لقد انتصرنا وخرجنا برعم 


أنف شريف باشا .. » 
دآه .. وغداً تنفخ البوق في اريحا .. » 


« ونعمّر أو رشلم الوادت تارقف لافقا عل اررض 
«الجول » الخرداء .. نحن كل شىء .. » 


ومالت راقصة بودية على ثري من أثرياء الشام في إحدى 
الحانات » وهمست فى دلال : 


« أتخاف مني ؟ » 
« لا سعادق وهنائي لو مت بين يديك ... » 


إزفونل 


القدعة يتحدث مع بعض الشباب : 
« انظروا ... هذه كتب قديمة عن ذبائح المبود » وهذه 
مخطوطات ألتفها علماونا الاقدمون عن فظائعهم وتاريخهم »> 
ولكن للأسف انتم لا تقرؤون ... » 
وقال رجل يقرأ القرآن على أحد المقاير لزممله : 


« أتعتقد ان البادرى سسدخل الجنة ..؟ » 


« وهل آمن بالله ورسوله .؟؟ »6 

أما الصبدلي سانتى صديق الاب توما فقد قال والدموع 
تترقرق في عمنيه : 

« القصة قدعة 2 الصراع بين الذهب والمنادىء . 
الانبياء وأتباعبم هم الذين استطاعوا يقوة المبادىء ان ينتصروا 
على إغراء الذهب » وما أكثر المعارك التى تكون فمها الغلية 
للذهب .. للأسف الشديد !! توما ضحمة العصر المنبار الذي 
يحكه الذهب لا القانون .. توما الذى انتصر على سلطارن 
الذهب القاهر » استطاع الذهب في النهاية أرن ببدر دمه » 
ويضيع القصاص »> ويسحق العدالة » ويلوي أعناق الحكام 
الكمار ..٠‏ » 


واحتشد عدد من رحال الشرع والقانون مسامين ومسسحمين» 


فقيل 


الازهر يحتحون فببا على «الفرمان» » غير أن « احد العقلاء» 
قال لهم : 

ا 
لا يعم إلا الل مداها . 

وتألقت ا السبود » وتنامت الى اسماع اهل 
دمشق الأغاني والموسيقى الحادرة » والطبول العالية وامتلأت 
الحارة الشبيرة بالأعلام والرايات الملونة » وبصورة كبيرة لمحمد 
والعناق دون أن تشعر بأدنى حرج » وابتسم داود لها في ود 
بالغ . 
. اما سلبان الحلاق فقد بقي قايما في دكانه لا يعير الآمر 
0 سا و 0 د 
أفندي أبو العافية بعد ل و حارة السيوة إلى الأبد 1 
يُرى كل صباح متأبطاً بعض الكتب الدينية والمصاحف > 
ومتجبا إلى المسجد الأموي »> ول يعلق على خروج اليهود إلا 
بعمارة موحرة ذات معى : 


ب م لبس المهم ان يخرجوا من السجن او يدقوا فيه » ولا 
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يهم ان 'يعدموا أو 'تكتب هم الحباة يكاة اخظو سوال 


يواجه الإنسان المحلص هو هل يسير على صواب ام يخوض في 
أشواك الملاك والضلال؟؟» وما ان هدأت الأحوال واستقرت 
الامور وكاد الناس ان دنصرفوا عن حادثة المادرى ومخلفاتها 

و آن أن أخبرك بالحقبقة » 

التفت النبا فى دهقة وفال + 

سام مادا ؟؟ » 

مس ور لقد قررت الرحمل » 

دو كيف ؟9» 

» لقد أديت واجبي ويحب ان تنتبي حماتنا الزوجية‎ ١ 

«١‏ إنني لا أصدق ما أسمع . كنت نعم الزوجة في 
مني ٠٠‏ >2 

ل[ و اما وقد انتبت الحنة بأ داود 55 ؤواحب ان تطلق 
سراحي © . 1 

١ه‏ كاميلبا حبلبي . ٠.‏ أنا ومالي وما املك تحت 
تصرفك .. » 


حاون 


« قالت وهي تبتسم في مرارة : « حان الفراق .. 
ولا فائدة: ... » | 

أحنى رأسه في ذلة .. فهم كل شيء .. اقترب منها في 
حاولة اخيرة » واختطف يدها وقبلها » ثم أقمى كالكلب على 
قدمها » فرجعت الى الوراء نحركة سريعة : « لن أرجم 5 
قراري .. » 

« افعلى ما شْئت با حبست » لك الحرية في ان تستكلي 
سعادتك بالطريقة الى ترينها .. لكن لا تثر كيني .. » غادت 
ع 3 مرارة . لشد ما تحتقره الآن » تمالكت أعصابها 
وقالت في قوة وإصرار : 


« أنا خارجة ولن اعود ... وأي كلام بهذا الخصوص 


لا فائدة منه .. ©» 


رآها تسبغ الخخار على وحبها » وتحك العساءة الرقيقة على 


جسدها الفان » وتخطو صوب الباب في إصرار .. فشعر 
بقسوة الحرمان » ومرارة العحز ... في : 
«١‏ والطفلان ؟؟ » 
دمعت عنناها » وعكمت : 
«١‏ انا في اتظازهاذاناب ولخ امل عن أو انساها.» 
وأدرك لامرة الثانية في ا #اونضورة اعلق وأفظم.:. 


كا 


كيف يقاسي المطرود من النعم » وشعر بكراهية قاتمة للحياة 
بكل ما فيها » ككراهيته اليوم للفطير المقدس .. بل إنه 
اصبح يكره. كامة « مقدس » نفسها ... وحاول ان ينبض 
فم يستطع وترك لدموعه المئان .. 


يضسن 


نذييل 
قصة بالوثائق 


لعل من العسير بعض الشىء > أن يكتب الأديب قصة 
كن بملاعة بالؤلاتق 4 إن الزثائق اغاليا. .ها :عاق بجافةاستا فرغ 
ولاتجتم إلا بالحقفائق الجردة » والصيغ التقلمدية والعبارات 
الر كمكة والمتداولة » والوثائق تبرز الحقائق الأواسة » ولا 
تكترث بالأبعاد النفسية الشخصصات »> وقد تغيب في ثنااها 
بعض الدوافم الحامة والاسس الخطيرة .. والفنان الذي بريد 

بققصة مدعمة بالوثائق لا يستطيع أن يضعالوثائق متجاورة 
ويتقمد يحرفية التسلسل » وإلا كانت كتابته مجرد بحث 
تأرضى 4 أن درانة قانونبة محكة » وهذا وضع قد يتعارض 
مع مستازمات الفن القصصي > ومخرج به عن دائرة الإبداع 
المطلوب »2 والإجادة المرجوة» ومن ثم فلا طريق للفنان سوى 
ان يضع قاعدة عريضة وأساسا متينا » يقم عليها بناءه الفني» 
ألا وهو الحقائق النكلية » والاستعانة ببعض الوقائع المبتكرة. 
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ولكي أزيد الأمر توضيحا أقول:إن الحقائق الكلمة » أقصد ها 
الأقوز الثانقة #:الق, أبروها اليعفرق © وقرره ذا الونائق دون 
شك “اما الؤقائع البنكرة وهي هافة للغاية © فأقضد يسا 
حاولة رسم الخلفية الاجمّاعية والعاطفية والنفسية الحدث . 
إن زوحة داود هراري « كامبليا » مثلاً لم يقصد بها سوى 
إبراز التناقض الحاد » والعفن الاجتاعي » والاضطراب 
العاطفي »الذي تفرزه التعالم الزائفة المستقاة من شروح التامود» 
وتعززه القم الفاسدة » التي درج علبها امجحتمم المبودي » بما 
يسيطر عليه من جشع وانانية ومادية مفرطة .. كاميليا رمز 
حبوي متحرك وتجسم لأساة الضلال المبودي القديم » وصورة 
صادقة للعقد النفسية .. الى ينضح بها التاريخ الطويل للة 
أصابها الزيف والشطط عبر العصور . وقس على ذلك ما قد 
برد من حوار موضوع» أو مواقف متخلية» لا تتنافى وطبيعة 
القضية المطروحة » ولا تخرج عن اطار الحدث الخثير . وإذا 
كان النبر يشق طريقه من المنبع الى المصب بقوة ذاتة » وفق 
قوانين أزلية » فإن إرادة الإنسان الفنان كثيراً ما تحفر له 
الفروع » وتصنع منه السرايين الى تزيد من فعالمة النبر » 
وترفع من قيمدّه وجدواه > دون أن يطغي ذلك على الصورة 
التقليدية للنبر الكبير » المتدفق داماً من المنبع إلى المصب .. 


دون أن يتعارض ذلك مع السياق الفني » وهذه النصوص 


186 


أساسية وهامة»وتشكل جوهر قضية « الأب توما » » وبعض 
النصوص للأنا الى اختصارها »2 لتؤدي الغرض المطاوب دون 
إخلال بالحقيقة التاريخية أو الفنية . إن حقد الصبيونية على 
المسسحبة قدي » ومؤامراتها ضد الاسلام والمسلمين لا تخفى على 
أنه © و لبن ؤراء هئ القضة من هدك سوس ٠‏ ارا اقفيه 
للأذهان حلقة من سلسلة طويلة من العداء الصببونى » ضد 
الانسانية جمعاء » لعل العام المسيحي والعالم الاسلامي أيضاً 
يدركان خطر الموقف »> ومايحفل به المستقبل من كوارث يطويها 
الحقد الصبيوني في قلبه الأسود منذ قرون طويلة » ولعل ذلك 
يكون ناقوساً يدق في عنف يوقظ النيام وسماسرة السياسة » 
والمتلاع.ين بالألفاظ » وأدعباء البطولة » ى يعاموا ان الأمر 
جد خطير وان المعركة حاسمة . ْ 


الا وان الكئال لله وحده» وذلك حيد المقل والله الموفق. 


نيب الكيلاني 
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مراجع الرواية 


لتحقيق فى قضة الأب توما . 
-١‏ وثائى الد قد في قضيه الاب تو 


: 5 وقواعد التاءود . ١‏ 

الكنز المرصود في قو 0 5 

4 1 تألئف : الدكتور روهلنج وشارل / 
ترحمة : الد كتور دوسف حناأ نصر لله 


لتامود ( تاريخه وتعالسمه ) . 
جا 9 1 ٠.‏ 5 
تأليف : ظفر الإسلام خان 


١4١ 


عشم يديل فالا 4 كارف د22 إن الى 4 فك الاثم 00 رز رقع وها رع وأزقالها ب 2ه أ 
ورمعو يكلس ارود باد روخ رابزها امنوجماب فزبائز هادم وين لهاب اي ره ترمد 
9 رر, اف م يد تيعد فاوج ناا مند اهنا رم ما ايزا لفقا" اسيل 5 0 
5 دا لم ادهل برعي نن ابابلانا اوور ورلء بارزم ورد فو قهارم مسا روي 
ويا صفربنبانا ناير لباه دادس 

ان وبر ء كاد و 


عن الها ره زصتها لغب ' شاف كان يم اذقاد صل لسرا 5 52 ذءء 
الم فالزقازصضرة. كر وبا وعثساب مفت وي لعا د 
عادر ككزهملات 552 بر لفحفُلم وك شاب 2 ٍ/ : 
كه فيا ورى نوها مفزوم اوهو 3 خبرع كويب هما ف لولف ١‏ 
رن احفر ولي ل« يس 2 


فبرغال ولؤ رض صاب بلقنسنيا : 10 
الور قرلائدنيا ب رص ديع حبك ساب ربوا رز : 
فرق ري 


رو ؤب ولصر لمك 2 


8 زر فوم روسك رعوساقط فقا 
0 ول فن نسيةاستباه زو يار.ف نا ارهن 
الت ات ال ١‏ 
بارزم موارة رمن ع قر وات" نوع سان العير 
بات ررد رع دل هر اها وى اروز دغورئناد نوها 


ونم 52 وأا 
ولرءوميك ربد مام نعدها بكم فا روغ كزة اهو 
ارما ما صياياةة +" 


الزو لل وهزياخادء' رقا 02 0 0000 
رسب كاده الطب 0 


م 
اسم صلود مسنونى الام ب سمب 
لولشم ترب انرا زاءرف يبن ارهد » هاه م صبافا ن سعا دم 2 7 5 7 
ان ير م 

كب / ورد بعلا سم 2000 دروي شوشر د ذا نا باك) للا وق اسه لا ل انف 57 4 

9 و مه فيه و يله 0 _-2 

يي ف 0 0 و2 0 1 2 و تى'ولكات 
م 0 2000 


هوم و وقر ا ماد عورال ربا ' ال 


كل وال ترط فا : 
7 0 / ومسو 

روسن 0 00 ار رع لباه 00 

10 4 


عم لرنة الس ب م كورث تجح الو ركه مامه و الورقة : 
, عي مو هرا الوول ووش )نا فلا يئر يج لله ا 
ا صثررم. .وناب نوني) ا 2001 0 رع لوفدقل مقا ميك ايا ودس مك0 
ّْ ٍ وول كرا نر ران لقره لور للستعاطط ب ريزو تنا بك ري 
مني واد هذ ).ا 


تبون لون لبيك 00 مار 1 : 2 : 
3 عبط نه بها ونيا بدي يت 0 
ل 0 شا ابراه 271 ا 0 

كه السك شفط سل أأفمسد. هده عام داه اه بالف 000 ب 


صورة الصف حة الارلى فق محضر التحقق 


١‏ امود ومقتل البادري توما 


اوائل حرم سنة ١501‏ 


دفتد «ن الورق الدتكوي القديم طواة 48 ستتيمترًا وعرضة ٠76‏ 
وهو لا يزال مفوظاً بين اوراق منصود تيان - احد كتاب شريف بشا- 
لدى ابنه بطرس في بيروت ٠‏ وهو تسخة عن المحخ مر الرسءي الذي ارسل 
وقتئذ الى مصر لا الاصل نفه وذلك بدليل العمارة الواردة فى في آخرر لعاءة 
هَذَا تهت امور ار وللاءتاب السر مسسكرية ولسايان بإشا »٠و‏ يرجع 
الفضل في اكتشاف «.سودة» هذا المحضر لحضرة الاب بواس ترالي 
كنا ابان ذلك في اللة المعاريركية جاص 6ه . اطاب ارضا كتابه 
المذكرات الناديخية لناشبره اوري قسطنطين الباشا ص 1دا-م ٠١‏ وكتاب 
ا واب على اقتراح الاحياب للدكتور خائيل مثاقه ( خط نسخة جاممة 
يروت الاميدكيسة ) ص +7 .مم والمجلد الثاني من كتاب أشيل أوران 
المغشار اليه سايقاً ص لإسلااسم ٠‏ راجع كذ لك كلام الاب مندرئي م1 
يي كتابه مع 17112 06112 ونأل معمسهت 11 مأمعمع اهمع ووتعه)15 موأموامط 
1850 مهتأولمعة]0) ..عاء ددعه51:0 1 ممدنوهماد0) 03 مفهسه7 وعقوم 
اطلي ايضاً موجز المسيو دريو التقلئط حدم[ في كتارب» 6 عدمزومدموممة 
وان حيسي .فارس #مراخ 10120 8215٠‏ ) لنصداة7 16 غ6 ووسمط 2,7 
البري في بوق الخرية » (طبع معسر سنة 185١‏ 


جرنال فد البادري توما الكبوجي وخادمه أبرهيم اماره المتتولين يحارة 
الهود بمحروسة الشام وذلك يوم الار بعأ مساة الواقع في ذي الححة سنة 8ه ٠‏ 
لوم المعة الواقع في ؛ ذسيه المحة سنة 6ه حضر الخواجا بودين في الديوان 


( مصورة عن كتاب الاصول العربية لتاريخ سوريا في عبد مد علي - د. أسد رست ) 


صدر سن صترد الل 


١‏ أححار على رقعة الشطرنج 

ا التأمود 4 تاردخه وتعاليمه 

ه ‏ دم لفطير صبيون > رواية 

لعا الميره » باللغات العربية والانكليزية والفرنسية 
لآ كار بخ فلسطين القدم 

رت نالل اماد 

8 - من ىك واشنطن وموسكو ؟ 

- حكومة العالم الخفية 


1 سا« مود » الدوم لوا دا 


